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المستخلص

ــد  ــوء المقاص ــي ض ــة ف ــر الاحترازي ــي الأم ــر ول ــا وتدابي ــة كورون ــث: نازل بح
الشــرعية تأصيــاً وتنزيــاً. 

منطلقًــا مــن المقاصــد الشــرعية فــي حفــظ الضروريــات، وإعمــالً للقواعد 
الشــرعية التــي بنيــت لجلب المصالــح وتحقيقهــا، ودرء المفاســد وتقليلها؛ 
ــوم  ــر؛ ي ــي الأم ــرة لول ــة كبي ــن مكان ــامية م ــريعة الإس ــطرته الش ــا س وم
ــاذ  ــي اتخ ــق ف ــن ح ــه م ــت ل ــا جعل ــه، وم ــت معصيت م ــه وحرَّ ــرت بطاعت أم
البحــث؛  هــذا  جــاء  الشــرعية،  للمقاصــد  المحققــة  الاحترازيــة  التدابيــر 
ــر  ــاء والطاعــون والفــرق بينهمــا، مــوردًا التدابي ــا مــن تعريــف الوب منطلقً
ــا،  ــرعية فيه ــد الش ــا للمقاص ــامية، ومجليً ــريعة الإس ــي الش ــة ف الاحترازي
ممثــاً لتدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة بتقييــد الشــعائر الإســامية، واضعًــا 
ــا علــى حــدود صلاحياتــه فــي  أقســام تدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة، وواقفً
تقنيــن التدابيــر الاحترازيــة، مؤصــاً لحكــم مــا يفرضــه علــى مــن لــم يتقيــد 
بالاحتــرازات مــن غرامــات ماليــة؛ ذلــك أن مقصــد التشــريع فــي نظــام 
الأمــة هــو أن تكــون ســليمة الحــال، مرتاحــة البــال، والشــريعة الإســامية 
قــد أناطــت بالحاكــم تنفيــذ أحــكام الله، فجــاء البحــث مجيبًــا عــن إشــكاليات 
وتســاؤلات التــي تواجــه الأمــة فيمــا يخــص التدابيــر الاحترازيــة لولــي الأمــر 
لمعالجــة آثــار وبــاء كورونــا، وقــد حقــق البحــث بحمــد الله الإجابــة علــى تلــك 

ــاؤلات.  التس

الكلمــات المفتاحيــة: ولــي الأمــر – تدابيــر - نازلــة – كورونــا – وبــاء – الأوبئــة 
- فقــه النــوازل - الاحترازيــة – المقاصــد – مقتصــد الشــريعة – تأصيــا – 

تنزيــا.
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Abstract:

Research: The outbreak of Corona and the guardian›s 
precautionary measures in the light of the legal purposes, rooted 
and descended
Based on the legitimate purposes of preserving the necessities, 
and in implementation of the legal rules that were built to bring and 
achieve interests, and to prevent and reduce corruption; And the 
great position that Islamic law has established for the guardian; 
On the day I commanded his obedience and prohibited his 
disobedience, and I did not grant him the right to take precautionary 
measures that achieve the legitimate purposes, this research 
came; Starting from the definition of the epidemic and the plague 
and the difference between them, providing the precautionary 
measures in Islamic law, and explaining the legal purposes 
therein, representing the precautionary measures of the guardian 
by restricting Islamic rituals Establishing the sections of the 
guardian’s precautionary measures, and standing on the limits of 
his powers in codifying the precautionary measures, establishing 
the rule of financial fines imposed on those who did not comply 
with the precautionary measures; This is because the purpose of 
legislation in the nation’s system is for it to be in a sound state, with 
peace of mind, and Islamic law has entrusted the ruler with the 
implementation of God’s rulings, so the research came to answer 
the problems and questions facing the nation with regard to the 
precautionary measures for the guardian to deal with the effects of
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 the Corona epidemic, and the research was achieved, praise be 
to God. Answer those questions.

Keywords: guardian - measures - coming - corona - epidemic - 
epidemics - jurisprudence of calamities - precautionary - purposes 
- economical Sharia - rooting – descending.

مقدمة

     الحمــد للــه يجيــب المضطــر إذا دعــاه، ويغيــث الملهــوف إذا نــاداه، 
ويكشــف الســوء، ويفــرج الكربــات، لا تحيــا القلــوب إلا بذكــره، ولا يقــع 
ــيء إلا  ــظ ش ــه، ولا يحف ــروه إلا برحمت ــن مك ــص م ــه، ولا يتخل ــر إلا بإذن أم
بكلاءتــه، ولا يــدرك مأمــول إلا بتيســيره، ولا تنــال ســعادة إلا بطاعتــه، 
ــده  ــه، وأشــهد أن محمــدًا عب ــه إلا الله وحــده لا شــريك ل وأشــهد أن لا إل

ــد، ــن وبع ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــه وعل ــى الله علي ــوله. صل ورس
ــو  ــامي، وه ــه الإس ــة للفق ــة الواقعي ــة العملي ــو الترجم ــوازل ‌ه ــه ‌الن ‌فق
المظهــر لإيجابيتــه ورونقــه مــن خــال معالجــة مــا يســتجد مــن أمــور 
الحيــاة. فالوقائــع والحــوادث بصمات لســير الحيــاة على صفحة هــذا الكون 
ــف  ــرف المكل ــوى ليع ــى فت ــا إل ــج معه ــة احتي ــت نازل ــا نزل ــيح، فكلم الفس
ــدان.  ــب الجدي ــان، وتعاق ــدد الزم ــا تج ــددة كلم ــا متج ــة له ــا، والحاج حكمه
ــد  ــوء المقاص ــي ض ــرة ف ــا المعاص ــوازل والقضاي ــي الن ــوى ف ــا للفت وحاجتن
الشــرعية لا تنقــص عــن الحاجــة إلــى الطعــام والشــراب فــي الأهميــة. 
هــذا بشــكل عــام فكيــف إذا كان الــكلام متجــه إلــى الغايــة الأساســية مــن 
المقصــد العــام للتشــريع المتمثــل فــي حفــظ العالــم واســتدامة صلاحــه 
بحفــظ وصــاح المهيمــن عليــه وهــو الإنســان. فــــــــ »القاعــدة المقــررة 
أن الشــرائع إنمــا جــيء بهــا لمصالــح العبــاد فالأمــر والنهــي والتخييــر بينهــا 

)1(راجعــة إلــى حفــظ المكلــف ومصالحــة« .

1- الشـــاطبي، إبراهيم بن موســـى بن محمد اللخمي الغرناطي الشـــهير بالشـــاطبي )المتوفى: 790هـ( - الموافقات - تحقيق: أبو عبيدة مشـــهور 
بن حســـن آل ســـلمان دار ابن عفان – الطبعة: الأولى - 1417هـ/ 1997م – )233/1(.
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     وقــد أكــد كثيــر مــن العلمــاء اعتمــادًا علــى الاســتقراء للشــريعة قاعــدة 
أنــه: )حيــث مصالــح النــاس فثــم شــرع الله(، لكــن مــع الخضــوع المضبــوط 
والحــدود التــي رســمتها الشــريعة، وفــي نطــاق مــا يســمح بــه النــص 
ــتقراء  ــه الله: »إن الاس ــاوي ـ رحم ــام البيض ــال الإم ــا. ق ــا ومنطوقً مفهومً

ــاد«. ــح العب ــه لمصال ــرع أحكام ــبحانه ش ــى أن الله س دل عل
     كمــا خــص الله ســبحانه وتعالــى معالجــة النوازل، والكشــف عــن أحكامها 
مــن خــال أصــول الشــريعة وغاياتهــا لأهــل الاســتنباط؛ ليســتمدوا ذلــك 
مــن الكتــاب والســنة والقواعــد والأصــول المقــررة منهــا؛ فقــال عــز مــن 
وهُ  مْــنِ أَوِ الْخَــوْفِ أَذَاعُــوا بِــهِ وَلَــوْ رَدُّ قائــل عليــمَ: ﴿وَإذَِا جَاءَهُــمْ أَمْــرٌ ‌مِــنَ ‌الَْ
ذِيــنَ يَسْــتَنْبِطُونَهُ مِنْهُــمْ﴾. مْــرِ مِنْهُــمْ لَعَلِمَــهُ الَّ سُــولِ وَإلَِــى أوُلِــي الَْ إلَِــى الرَّ

ومــن هنــا كان أمــر الفتــوى فــي النــوازل؛ عظيــم القــدر، عالــي الرتبــة، ولــن 
يقــوم بحقهــا إلا مــن تحقــق بالعلــوم الإســامية، وفهــم النصــوص الدينية 
بمقاصدهــا الشــرعية، ونهــل مــن مصادرهــا العذبــة النَميريــة؛ حتــى ارتــوى 
انًــا، وكان علــى قــدر مــن التقــوى والــورع والاســتقلالية فــي الــرأي  وصــار ريَّ
ــو  ــي ه ــة الت ــوازل العصري ــال الن ــة، وح ــع الأم ــاع بواق ــى اط ــرد، وعل والتج

بصــدد البحــث فيهــا؛ حتــى تكتمــل مقومــات الفتــوى لديــه.
وفــي هــذا الصــدد بــوب البخــاري فــي كتــاب العلــم مــن صحيحــه: )بــابَ 
الرحلــة فــي المســألة النازلــة وتعليــم أهلــه(. شــريطة أن تكــون داخلــة فــي 
ــة  ــد وهداي ــه رش ــون في ــم يك ــكل عل ــر، ف ــى الخي ــد إل ــع المرش ــم الناف العل
لطــرق الخيــر، وتحذيــر عــن طريــق الشــر، أو وســيلة لذلــك؛ فإنــه مــن العلــم 
ا، أو ليــس فيــه فائــدة لقــول  النافــع. ومــا ســوى ذلــك؛ فإمــا أن يكــون ضــارًّ

مْــتَ ‌رُشْــدًا﴾. ــا ‌عُلِّ مَــنِ ‌مِمَّ الحــق جــل ذكــره عــن موســى للخضــر: ﴿أَنْ تُعَلِّ
والنــوازل فــي هــذا الكــون ليســت علــى شــاكلة واحــدة؛ فمنهــا مــا ســبق 
وقوعــه وســبق تبعًــا لذلــك البحــث فيــه، ومنهــا مــا لــم يقــع مــن قبــل ولــم 
يســبق البحــث فيــه وهــو مــا يطلــق عليــه مصطلــح النازلــة، فهــذه النازلــة 
، وحلهــا هــو  الجديــدة غيــر المنصــوص عليهــا تعتبــر مشــكلة تتطلــب حــاًّ

)2(

)3(

1- الإســـنوي، عبد الرحيم بن الحســـن بن علي الإســـنوي الشـــافعيّ، أبو محمد، جمال الدين )ت ٧٧٢هـ( - نهاية الســـول شـــرح منهاج الوصول 
- دار الكتـــب العلمية - بيروت-لبنان - الطبعـــة: الأولى - ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م - )91/4(.

2- سورة النساء: )الآية: 83(.
3- سورة الكهف: )الآية: 66(.

)4(
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)1(

إصــدار الفتــوى فيهــا وتبييــن الحكــم الشــرعي الــازم لهــا وفــق قصــد 
الشــارع.

ــي  ــد ف ــة المجته ــان موافق ــي بي ــه الله ف ــد الله دراز رحم ــيخ عب ــول الش يق
عملــه لمقصــد الشــارع: » أمــا بالنســبة للمجتهــد بوجــه خــاص؛ فــإن عليــه 
أن يحــدد المقصــد الشــرعي فــي حكــم كل مســألة علــى حــده ليتمكــن 
ــي  ــريع الت ــة للتش ــد العام ــي المقاص ــا ف ــة اندراجه ــة أو دق ــن صح ي ــن تبُّ م
اتجهــت جملــة التكاليــف إلــى تحقيقهــا اعتبــاراً للجزئــي بالكلــي، وهــذا لــون 

ــادي«  .  ــي الاجته ــد العقل ــن الجه م
أنــواع  لــكل  ضابطــاً  يعتبــر  المجتهــد  مــن  المقاصــدي  النظــر  فهــذا     
الاجتهــادات التــي تســتنبط بهــا الأحــكام بمــا فيهــا أحــكام النــوازل. ولعلنــا 
مــن خــال المباحــث القادمــة أن نســلّط بعــض الضــوء علــى دور المقاصد 
ــال  ــن خ ــرة م ــوازل المعاص ــكام الن ــد بأح ــف المجته ــي تعري ــرعية ف الش

ــه؟ ــو موضوع ــا ه ــث، فم ــوع البح موض

أولً: التعريف بالموضوع:
     بحــث: )نازلــة كورونــا وتدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة فــي ضــوء المقاصــد 
الشــرعية تأصيــاً وتنزيــاً(، متعلــق بالنظــر فــي وجــود ســلطةٍ تهيمــن على 
النظــام العــام، وتســعى إلــى اتخــاذ التدابيــر الشــرعية والاحتــرازات الوقائيــة، 
ــة  ــط معين ــة وضواب ــي بأنظم ــه. وتأت ــع وأمن ــامة المجتم ــى س ــاً عل حفاظ
تحقــق مصالــح العبــاد فــي حالــة تغيــر الظــروف والأزمنــة؛ وهــو أمــر يعــد 
مــن أهــم الضــرورات ومــن أوجــب الواجبــات، خاصةً فــي مثل هــذه الأزمنة 
المتأخــرة، ومــا يعتريهــا مــن انتشــار للأوبئــة المســتعصية والمســتفحلة. 
ومنهــا الفيــروس التاجــي كورونــا )كوفيــد 19( المســتجد، العــدو المجهول، 
المعجــز للعالــم أجمــع عــن تحديــه فضــاً عــن هزيمتــه. وقد انتشــر انتشــارًا 
ــة،  ــة والدنيوي ــاس الديني ــاة الن ــن حي ــتى م ــب ش ــاره جوان ــت آث ــرًا وطال كبي
ممــا حــدا الــدول والحكومــات تأخــذ بالتدابيــر الاحتــرازات والاحتياطــات 
اللازمــة مــن إصابــة النــاس بــه، فأخــذت بالتدابيــر الاحترازيــة للحــد مــن 

1- الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات - )3 /24(، مرجع سابق، )حاشية الموافقات(.
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انتشــاره، وعمــدت إلــى فــرض حظــر التجــوال الجزئــي ثــم الكلــي، ممــا نتــج 
عنــه صــدور قــرارات بمنــع الصــاة فــي المســاجد، وتــرك الحــج والعمــرة مــا 
دام الوبــاء منتشــرًا، ومنــع الاجتمــاع للمناســبات الدينيــة كالجمــع والأعيــاد، 
ــراس  ــة كالأع ــة، أو الاجتماعي ــات الانتظامي ــت الدراس ــة فأوقف أو التعليمي

ونحوهــا، والمنــع مــن الســفريات وغيرهــا.
وكان لهــذه التدابيــر الاحترازيــة جملــة مــن الآثــار، ظهــرت مــن خلالهــا كثيــر 
ــاج إلــى بيــان للأحــكام  مــن المســائل الدينيــة، والنــوازل الفقهيــة التــي تحت
الشــرعية، فرأيــت الحاجــة قائمــة لبيــان تلــك الأحــكام مــن منظــور الإعمــال 

للمقاصــد الشــرعية.  
فإلــى إي مــدى تتحقــق المصلحة فــي التدابيــر الاحترازية لولي الأمــر لمعالجة 
ــن  ــلٌ م ــرة أص ــة المعتب ــاة المصلح ــاف أنّ مراع ــر خ ــا، إذ غي ــاء كورون ــار وب آث
أصــول الديــن، كمــا قــال الإمــام الشــاطبي - رحمــه الله -: » اســتقرينا مــن 
ــن  ــر ب ــام الطاه ــه الإم ــاد«  ، وأوضح ــح العب ــت لمصال ــا وضع ــريعة أنه الش
عاشــور - رحمــه الله -  بقولــه: » إن مقصــد الشــريعة مــن التشــريع حفــظ 
نظــام العالــم، وضبــط تصــرف النــاس فيــه علــى وجــه يعصــم مــن التفاســد 
والتهالــك« ، والمشــاهد اليــوم انتشــار وبــاء كورونــا الــذي جــاب ضــرراه 
العالــم ولا يقتصــر علــى وطــن دون آخــر، ولا علــى أمــة دون أخــرى، وقــد نبه 
ــرة  ــريعات المعاص ــي التش ــده ف ــم نج ــيء مه ــى ش ــور إل ــن عاش ــر ب الطاه
يســمى » تشــريعات الضــرورة » أو » التشــريعات المؤقتــة«  وبيــن أن هــذا 

النــوع مــن التشــريع غفــل عنــه الفقهــاء
ــة، أو  ــرار للأم ــرض الاضط ــك أن يع ــة، وذل ــة المؤقت ــرورة العام ــو الض وه
ــوع لتحقيــق مقصــد  طائفــة عظيمــة منهــا تســتدعي إباحــة الفعــل الممن
شــرعي مثــل ســامة الأمــة، وإبقــاء قوتهــا أو نحــو ذلــك )...( وإنهــا تقتضــي 
)الضــرورة( تغييــرًا للأحــكام الشــرعية المقــررة للأحــوال التــي طــرأت عليهــا 
تلــك الضــرورة«. وهــذه الضــرورة العامــة أمــر عــارض يواجــه بتشــريع 

مؤقــت ينتهــي بانتهــاء تلــك الضــرورة.

)1(

)2(

)3(

1- نفسه: )2/ 6، 7(.
2- ابن عاشـــور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشـــور التونســـي )المتوفى: 1393هـ(، مقاصد الشـــريعة الإســـامية - تحقيق: 

محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشـــؤون الإســـامية – قطر - 1425هـ- 2004م -)230/3(.
3- نفسه: )358/3(
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كمــا أن »جميــع تصرفــات الشــريعة تحــوم حــول إصــاح الأمــة فــي ســائر 
أحوالهــا بمــا فــي ذلــك الزواجــر والعقوبــات وماهــي إلا إصــاح لحــال 
الناس«.وأكــده بــن عاشــر رحمــه الله قــال : » مــن أكبــر مقاصــد الشــريعة 
حفــظ نظــام الأمــة )...( وأن ذلــك لا يكــون إلا إذا تولتــه الشــريعة، ونفذتــه 
؛ لأن الــوازع الدينــي  )2( الحكومــة وإلا لــم يــزد النــاس بدفــع الشــر إلا شــرًا« 
لــه أثــره فــي حيــاة الفــرد والجماعــة، بجانــب الــوازع الفطــري، لــذا يجــب 
تقويــة الــوازع الدينــي، ولا ينبغــي أن يهملــه ولاة الأمــور، ولكــن إذا ضعــف 
هــذا الــوازع أو أســئ اســتعماله فإنــه يأتــي الــوازع الســلطاني، وازع تنفيــذ 
القانــون باســتعمال الســلطة الرادعــة طبقًــا للآيــة: ﴿لَقَــدْ أَرْسَــلْنَا رُسُــلَنَا 
ــاسُ بِالْقِسْــطِ وَأَنْزَلْنَــا  نَــاتِ وَأَنْزَلْنَــا ‌مَعَهُــمُ ‌الْكِتَــابَ ‌وَالْمِيــزَانَ لِيَقُــومَ النَّ بِالْبَيِّ
هُ مَــنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُــلَهُ  ــاسِ وَلِيَعْلَــمَ اللَّ الْحَدِيــدَ فِيــهِ بَــأْسٌ شَــدِيدٌ وَمَنَافِــعُ لِلنَّ

ــهَ قَــوِيٌّ عَزِيــزٌ )٢٥(﴾ . ــبِ إنَِّ اللَّ بِالْغَيْ
ــا كانــت  والشــريعة الإســامية قــد أناطــت بالحاكــم تنفيــذ أحــكام الله، ولمَّ
الأحــكام متفاوتــة المراتــب مــا بيــن أمــرٍ، ونهــيٍ، وتخييــرٍ؛ فإن مــن الضروري 
ــده  ــة تقيي ــه، وإمكاني ــر في ــك المخي ــي ذل ــم ف ــلطة الحاك ــدى س ــة م معرف

ومنعــه، أو الإلــزام بــه تحقيقــاً للمصلحــة التــي تعــود علــى العبــاد والبــاد.

ثانيًا: أهمية الموضوع: 
    لئــن قالــوا: )الكتــاب يعــرف مــن عنوانــه( ، لاكتفينــا بــه عــن البيــان لأهمية 
الموضــوع ومــا ســبقه، وعليــه لا ينطبــق هــذا القــول علــى البحــث العلمــي 
أيًــا كان نوعــه قبــل معرفــة تفاصيلــه، ذلــك أن مــن عــرف المضامين ليس 
كمــن قــرأ العناويــن. وهــذا البحــث تكمــن أهميتــه بتضمنــه ثلاثــة جوانــب 

عظيمــه هــي:
الأول: ولــي الأمــر ومــا يتعلــق بــه مــن طاعــة فيمــا يقــره مــن تدابيــر 
احترازيــة لحمايــة مــن يعــول وهــو عنهــم أمــام الله تعالــى مســؤول. 
ــا  ــروس كورون ــة في ــي نازل ــوازل وه ــن الن ــة م ــق بنازل ــه متعل ــي: كون الثان

)1(

1- نفسه: )549/3(.
2- نفسه: )549/3(.

3- سورة الحديد: )الآية: 25(.
لة إذا صدقها المرء بحرفيتها وعلى إطلاقها. 4- هي مقبولة جيدة إذا أخذناها بحذر وبصفة نسبية، لكنها تغدو مضلِّ

)3(

)4(
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المســتجد )كوفيــد 19(، ومــا نتــج عنها مــن القضايــا والمســتجدات الفقهية، 
التــي بحاجــة لبيــان أحكامهــا الشــرعية.

ــة، لا  ــوع أهمي ــي الموض ــا ف ــى بوجوده ــرعية، وكف ــد الش ــث: المقاص الثال
ــي. ــب الأول بالثان ــط الجان ــر برب ــق الأم ــيما إذا تعل س

ــي  ــودة ف ــر موج ــي الأم ــاة لول ــة، المعط ــر الاحترازي ــرة التدابي ــق أن فك والح
الشــريعة الإســامية منــذ أكثــر مــن أربعــة عشــر قرنا مــن الزمــان، والنظام 
ــة  ــن الوضعي ــل القواني ــا قب ــد عرفه ــه - ق ــي من ــة الجنائ ــامي - خاص الإس
وذلــك لأن الشــريعة أصــا اهتمــت بالإنســان ككل، فمثــا أباحــت الطيبات 
مــن الــرزق وحرمــت الخبائــث حتــى لا يقــع الضرر على الجســد والعقــل، قال 
مُ عَلَيْهِــمُ الْخَبَائِــثَ﴾ ، وأمــرت الشــريعة  بَــاتِ وَيُحَــرِّ يِّ تعالــى: ﴿وَيُحِــلُّ ‌لَهُــمُ ‌الطَّ
الإنســان بتنزيــه فعلــه وقولــه عــن كل قبيــح، باطــن أو ظاهــر، قــال تبــارك 
وتعالــى: ﴿‌وَلَ ‌تَقْرَبُــوا ‌الْفَوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــا وَمَــا بَطَــنَ﴾ ، فهــذه مــن 

التدابيــر العامــة لحفــظ الضروريــات ممــا أقرتــه الشــريعة الإســامية.  
الضروريــات، وإعمــالا  المقاصــد الإســامية فــي حفــظ  وانطلاقــا مــن 
للقواعــد الفقهيــة التــي بنيــت لتحقيــق المصالــح ودرء المفاســد؛ فــإن لولي 
الأمــر الحــق فــي اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة المتعلقة بانتشــار فيــروس كورونا، 
ــة  ــه مكان ــك أن ل ــاره؛ ذل ــد انتش ــى مزي ــودي إل ــد ت ــي ق ــكام الت ــد الأح وتقيي
كبيــرة فــي الشــريعة الإســامية؛ حيــن أمــرت بطاعتــه وحرمــت معصيتــه، 
سُــولَ وَأوُلِــي  ــهَ ‌وَأَطِيعُــوا الرَّ ذِيــنَ آمَنُــوا ‌أَطِيعُــوا ‌اللَّ هَــا الَّ قــال تعالــى: ﴿يَــا أَيُّ
مْــرِ مِنْكُــمْ﴾ ، بــل جعلــت طاعتــه مــن طاعــة الله ومعصيتــه مــن معصيــة  الَْ
ــن  ــول الله s: ))م ــال رس ــال: ق ــرة d ق ــي هري ــن أب ــث ع ــي الحدي الله، ف
أطاعنــي فقــد أطــاع الله، ومــن عصانــي فقــد عصــى الله، ‌ومــن ‌يطــع ‌الأميــر 
‌فقــد أطاعنــي، ومــن يعــص الأميــر فقــد عصانــي((  ، ومــا ذلــك إلا لتســتقيم 
ــة  ــي غاي ــا، وه ــب له ــي نص ــة الت ــق الغاي ــن تحقي ــن م ــة، ويتمك ــور الرعي أم

عظيمــة مكونــة مــن أصليــن: 

)1(

)2(

)3(

)4(

1- سورة الأعراف: )الآية: 157(.
2- سورة الأنعام: )الآية: 151(.
3- سورة النساء: )الآية: 59(.

مْـــرِ مِنْكُمْ﴾ – حديث رقم:  سُـــولَ وَأوُلِي الَْ هَ وَأَطِيعُوا الرَّ 4- أخرجـــه البخاري )بشـــرح فتح الباري( كتاب الأحـــكام: باب: قول الله تعالـــى: ﴿‌أَطِيعُوا ‌اللَّ
)7131(، ومســـلم )بشـــرح النووي( كتاب: الإمارة - باب: وجـــوب طاعة الأمراء في غير معصيـــة وتحريمها في المعصيـــة - حديث رقم: )1835(.
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وهــذه المهمــة العظيمــة الموكولــة لــه ومــا تحملــه مــن مهــام جســام، 
تحتــاج إلــى حريــة كبيــرة للإمــام أو الســلطة، وقــدرة واســعة علــى التحــرك 
واتخــاذ القــرار الــذي يتوافــق مــع مصالــح العبــاد والبــاد، وألا يضَيــق عليــه 
المجــال فــي ذلــك، فــإن الشــريعة قــد أتاحــت لــه كل مــا يمكــن عملــه مــن 
فعــل أو قــول أو تصــرف فــي ســبيل القيــام بالمهمــة الجليلــة، التــي يتحقق 
بالقيــام بهــا تحقيــق مقاصــد الديــن مــن الفــاح فــي الدنيــا والســعادة فــي 

الآخــرة. 

ثالثًا: أسباب اختياره 
       انطلاقًــا مــن المقاصــد الشــرعية فــي حفــظ الضروريــات، وإعمــالً لهــا 

فــي تحقيــق المصالــح ودرء المفاســد  
ــى  ــن عل ــلطةٍ تهيم ــود س ــة وج ــان أهمي ــي بي ــاً ف ــاً وتنزي ــهام تأصي الاس
النظــام العــام، وتســعى إلــى اتخــاذ التدابيــر الشــرعية والاحتــرازات الوقائيــة، 
حفاظــاً علــى ســامة المجتمــع وأمنه، من خــال الإتيان بأنظمــة وضوابط 
معينــة تحقــق مصالــح العبــاد فــي حالــة تغيــر الظــروف والأزمنــة. وأزعم أن 
دراســة ذلــك مــن أهــم الضــرورات ومــن أوجــب الواجبــات، خاصةً فــي مثل 
ــة المســتعصية  ــة المتأخــرة، ومــا يعتريهــا مــن انتشــار للأوبئ هــذه الأزمن
والمســتفحلة. كوبــاء كورونــا الــذي أعلــن بظهــوره حرب شرســة مــع عدو 

مجهــول يقــف العالــم أجمــع غيــر قــادر علــى تحديــه فضــاً عــن هزيمتــه.
ــة  ــة العربي ــن )المملك ــاد الحرمي ــي بب ــاء إقامت ــاهدته أثن ــته وش ــا لمس وم
الســعودية( – حرســها الله مــن الوبــاء وجميــع الأعــداء – مــن قيــام الدولــة 
ــر  ــاذ التدابي ــن، باتخ ــده الأمي ــي عه ــريفين وول ــن الش ــادم الحرمي ــادة خ بقي
الاحترازيــة المتعلقــة بفيــروس كورونــا، والتعامــل معــه فــي ظــل تهديده 
ــن  ــا القاصدي ــن خارجه ــة أو م ــل المملك ــلمين داخ ــن المس ــر م ــاة كثي لحي

الأول: حراسة الدين والحفاظ على أصوله وقواعده.
والثانــي: سياســة الدنيــا وتدبيــر أمــور الدولــة والرعيــة بالديــن بمــا 

ــرة.  ــه المصلحــة العامــة المعتب تقتضي
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ــدار  ــم اص ــد ت ــم. فق ــم وحياته ــى أرواحه ــا عل ــريفين، وحفاظً ــن الش للحرمي
قــرارات احترازيــة منهــا الإيقــاف المؤقــت للصــاة فــي المســاجد، وأداء 
مناســك العمــرة وزيــارة المســجد النبــوي، وغيرهــا مــن المواقــف التــي أتــت 
مــن منطلقــات دينيــة موافقــة للمقاصــد الشــرعية وهــي أمــور أفتــى بهــا 

فقهــاء المســلمين كمــا ســنرى فــي ثنايــا هــذا البحــث.
بالإضافــة إلــى تقديمــي لهــذه الورقــة البحثيــة للمشــاركة بهــا فــي المملكــة 
المغربيــة – حرســها الله مــن كل أذيــة - ضمــن النــدوة الدوليــة الأولــى 
فــي موضــوع: التدابيــر الشــرعية والقانونيــة لمعالجــة آثــار الأوبئــة، بجامعــة 
ســيدي محمــد بــن عبــد الله – فــاس، بالإضافــة لمــا اتخــذ فــي المغــرب أيضًــا 
مــن تدابيــر احترازيــة مــن قبــل العاهــل المغربــي محمــد الســادس نصــره 
الله، مــن هــذا ومــا ســبقه كان ســببًا لتقييــدي التدابيــر الاحترازيــة بولــي 

الأمــر فــي البحــث.
وإذا كانــت المقاصــد تمثــل فلســفة التشــريع الإســامي، كمــا يمثــل علــم 
الأصــول منهجهــا، فلابــد مــن إقامــة هــذه الفلســفة وربطهــا بالأمــة فــي 
إقامــة نظامهــا، )تأصيــاً وتنزيــاً( حتــى يتحقــق مقصــد التشــريع فــي نظــام 
ــك »  ــن ش ــس م ــال، إذ لي ــة الب ــال، مرتاح ــليمة الح ــون س ــو أن تك ــة ه الأم
ــب  ــة، وجل ــر الأم ــام أم ــريع انتظ ــن التش ــريعة م ــد للش ــم مقص ــي أن أه ف
المصالــح، ودفــع الضــرر والفســاد عنهــا« . ومــن وســائل إصــاح الأمــة 

الزواجــر والعقوبــات مــن خــال التدابيــر والاحتــرازات.

رابعًا: إشكاليته وتساؤلاته:
     ولتحقيــق ذلــك كلــه وحــل اشــكاليته صغــت أســئلة عــدة، علــى أن 
الخطــر هنــا والإشــكالية ابتــداءً فــي أن كتابــة البحــث لــم تعــد مســألة اختيــار 
لا يقــرر الطريقــة التــي تشــكل بهــا الأســئلة والأجوبــة حــول وبــاء كورونــا 
وموقــف الشــريعة منــه فــي ضــوء المقاصــد الشــرعية - تأصيــاً فحســب، 
وإنمــا اضطــرار لمــا فــي تدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة لوبــاء كورونــا مــن تأثيــر 
ات التــي تواجــه  فــي الميــدان تنزيــاً. وهــذا البحــث مُحاولــة لِرَصــد الإشــكاليَّ

)1(

1- ابـــن عاشـــور، محمد الطاهر بن محمد بن عاشـــور التونســـي )المتوفى: 1393هــــ( - مقاصد الشـــريعة - تحقيق: محمد الحبيـــب ابن الخوجة - 
وزارة الأوقاف والشـــؤون الإســـامية- قطر - 1425 هـ - 2004م.- )391/3(.
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الأمــة فيمــا يخــص تلــك التدابيــر الاحترازيــة لولــي الأمــر لمعالجــة آثــار وبــاء 
كورونــا، ومعرفــة مــدى تحقــق المقاصــد الشــرعية فــي ذلــك، مجيبًــا عــن 

تســاؤلات منهــا:

والواقــع أن هــذه الأســئلة ومــا تحمــل فــي طياتهــا مــن إشــكالات كثيــرة 
ومتعــددة، قطــب رحاهــا موقــف الشــريعة مــن موقــف ولــي الأمــر فيمــا 
وضعــه مــن تدابيــر احترازيــة لوبــاء كورونــا، كمــا أنهــا أســئلة الإجابــة عليهــا 
قــد تكــون مخرصــة لتلــك الدعــوات والفتــاوى المتناثــرة علــى الطريــق 
الوســطي المقاصــدي مــن يمينــه وشــمالية مــن قبــل منهــج التيســير 
المــؤدي - بالمبالغــة فيــه - إلــى التســاهل فــي الأحــكام الشــرعية، والمنهــج 
المتشــدد المطعــم بنكهــة خارجيــة منحرفــة للتنفيــر منهــا، هنــا يأتــي دور 
القضايــا  لمناقشــة  المعياريــة  المنصــة  باعتبارهــا  الأكاديميــة  الدراســة 
ــا  المختلفــة ومعالجتهــا، شــرط تطويــر منظومــة تجردهــا، فالدراســة هن
بحاجــة لرؤيــا ورســالة واســتراتيجية نابعــة مــن أهــداف، نحولهــا لاحقًــا إلــى 

خطــط منهجيــة تنفيذيــة، وفــق مؤشــرات صحيحــة، وآليــات واضحــة.

خامسًا: منهجه:
     فــي هــذا المقــام أضــع بيــن يــدي البحــث منهــج بحثـــه ومقاربتــه؛ فالعلــم 
لا يــدرك بالأهــواء والتمنــي، بــل لابــد أن يتحقــق التوافـــق بـــين مـــنهج 
الدراســـة وموضوعهــا؛ فلــكلّ منهــج إمكانــات ومحددات، ولــكلّ موضوع 
ــاء  ــن وب ــل بي ــق حاص ــذا التواف ــث أن ه ــن الباحـ ــمات. ولظ ــص وس خصائ
ــاً  ــه فــي ضــوء المقاصــد الشــرعية - تأصي ــا وموقــف الشــريعة من كورون

ماهي حدود صلاحيات ولي الأمر في وضع التدابير الاحترازية؟
وهل لولي الأمر أن يقيد الشعائر الدينية كتدابير احترازية؟

وهــل مــا يفرضــه من غرامــات مالية لمــن لم يتقيــد بالتدابيــر الاحترازية 
جائــز شــرعًا أم يدخــل في بــاب المكوس؟

ومــا هــو دور تدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة فــي تحقيــق الأوامــر الربانيــة 
لحفــظ المقاصــد الشــرعية؟
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بحــثٍ، والتدابيــر الاحترازيــة لولــي الأمــر لمعالجــة آثــار وبــاء كورونــا كوســيلة 
جــاءت هــذه الدراســة، ولمزيــد بيــان نــورد تفصيــاً مــا توســلت بــه فــي 

إعــداده مــن المناهــج وهمــا منهجــان كالآتــي:

سادسًا: الدراسات السابقة:
لــم أرى مــن ســبقني للدراســة فــي هــذا البحــث، ومــا وجــد مــن  	
نشــر لأبحــاث مقاربــة لبعــض مضامينــه فبعــد مشــاركتي بــه وبثــه، ومــن 
ذلــك مــا وجــد فــي بمجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية )العــدد الخــاص 
المتعلــق ببحــوث كورونــا - )العــدد 51، والمتكــون مــن 3 أجــزاء( - وفيــه 
حــدود ثلاثيــن بحثــا منشــورًا، منهــا: ســلطان ولــي الأمــر فــي تقييــد المبــاح 
ــا الباحثــة نــورة المحمــادي، وكذلــك:  وأثرهــا فــي مواجهــو فيــروس كورون
ــي  ــا ف ــاء كورون ــن وب ــة م ــراءات الوقائي ــة بالإج ــة المتعلق ــكام الفقهي الأح
التدابيــر  وكذلــك:  عمــر.  محمــود  الباحــث  الشــرعية،  السياســات  ضــوء 
الوقائيــة مــن الأمــراض الوبائيــة فــي ضــوء الشــريعة الاســامية، الباحــث 
ياســين الزيانــي، وكذلــك مــا نشــر بعــده فــي مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم 
الشــريعة والدراســات الإســامية )العــدد 83( ربيــع الثانــي 1442هـــ - وبعــد 
اطلاعــي علــى ذلــك، وجــدت أن البحــث يســتحق أن ينشــر لعــل الله أن 
يكتــب لــه القبــول فيعــم نفعــه، ويبقــى لكاتبــه وناشــره وقارئــه أجــره. ومــن 

ــره  : ــررات نش مب

المــادة  وجمــع  لتتبــع  خلالــه  مــن  انطلقــت  الاســتقرائي:  المنهــج 
العلميــة مــن مضانهــا، فبذلــت قصــارى جهــدي فــي جمــع العديــد مــن 

الموضوعــات المتناثــرة والشــواهد.
وعــرض  ومناقشــتها،  المســائل  شــرح  فــي  التحليلــي:  المنهــج 

ومعالجتهــا. المعلومــات 

)1(

1-  قبـــل أيام نشـــر موقـــع ميديا فاس نيـــوز: » إرتفاع حالات الإصابـــة بفيروس كوفيـــد-19 في كثير من البلدان، وظهور ســـالة إيريـــس: فهل نحن 
على وشـــك العودة إلى الإجـــراءات الاحترازية؟ 

متغيـــر إيريـــس: تهديـــد جديد يثيـــر القلق بداية، دخـــل مصطلح )إيريـــس( إلى الصـــورة كمصطلح جديـــد في مجال الصحـــة العامة. فمـــا هو متغير 
إيريـــس؟ إنـــه متغير جديـــد من فيـــروس كوفيد-19 تم اكتشـــافه في العديـــد من البلـــدان، وهو يثير مخاوف بشـــأن تفشـــي أســـرع وإمكانية تجاوز 

اللقاحـــات الحاليـــة. وبينما يجري دراســـة تأثير هـــذا المتغير، يجـــب أن نظل يقظيـــن وجاهزين لأي ســـيناريو محتمل.
وتأتـــي مخـــاوف الناس بشـــأن العودة إلـــى الحجر الصحـــي والإجـــراءات الاحترازية في ســـياق الارتفاع الطفيف فـــي حالات الإصابة وظهور ســـالة 
إيريـــس. وفـــي هذا الصدد، يُشـــير الدكتـــور مولاي مصطفى الناجـــي، مدير مختبر الفيروســـات بجامعة الحســـن الثاني بالـــدار البيضاء، إلى أن انتشـــار 
الفيـــروس لا يـــزال قائمًا فـــي العديد من البلـــدان، وبالتالـــي يجب أن نبقى علـــى أهبة الاســـتعداد لمواجهة أي تحديـــات قادمة: ينظـــر الرابط الآتي: 

/https://fesnews.media
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سابعًا: خطته:
  وللإجابــة علــى الأســئلة الــواردة عنــد رســم إشــكالية البحــث، وضعــت 

المخطــط العــام لــه، أوضحهــا إجمــالً وتفصيــاً للقــارئ كالآتــي:
 التقســيم الإجمالــي: بعــد مــا تناولتــه هــذه المقدمــة مــن الحديــث عــن 
التعريــف بالموضــوع وبيــان أهميتــه، وأســباب اختيــاره، وأهدافه وأســئلته، 
ــه  ــم خطت ــت لرس ــه، اهتدي ــث في ــج الباح ــه، ومنه ــابقة ل ــات الس والدراس
وتقســيمه، فكانــت فــي تمهيــد وســبعة مباحــث اشــتمل كل مبحــث على 
مطلبيــن، يســعى كل مطلــب إلــى تنــاول موضــوع معين مكتمــل الأركان 
ــا  ــتمل عليه ــة المش ــة والاصطلاحي ــات اللغوي ــداء بالتعريف ــر. ابت والعناص
عنــوان كل مبحــث، وفــي المقابــل– أيضًــا -لا تخــرج عــن المصطلحــات 
الرئيســية التــي تضمنهــا عنــوان البحــث، إلا بمــا قــد يــرد لزيــادة بيــان بالإتيان 
بالفــارق بينــه وبيــن غيــره مــن المفاهيــم والمعانــي للمصطلحــات الأخــرة 
المشــابهة. وقــد رأيــت ضــرورة القيــام بــه؛ وذلــك مــن أجــل تحصيــل 
ــن  ــرع ع ــيء ف ــى الش ــم عل ــدة: )الحك ــذًا بقاع ــه، أخ ــي ل ــام والكل ــور الع التص
تصــوره(، ويتحقــق بموجبهــا النظــر فــي المســلك العــام لاســتدرار المعاني 

ــد  ــا: المقاص ــة، منه ــة وقيم ــا مهم ــن أراه ــن مواط ــد تضم ــث ق البح
الشــرعية فــي التدابيــر الاحترازيــة، والصــور الحيــة التــي تبرهــن عليهــا، 
الخــاف  وبيــان  الماليــة  بالغرامــات  الاحترازيــة  الأمــر  ولــي  وتدابيــر 
العالــي فــي مشــروعية التعزيــرات الماليــة وأدلتــه ومناقشــته مفصــاً 
مــع الترجيــح فــي المســألة، وهــذا مفتقــد فــي الأبحــاث الســابقة. 
بالإضافــة إلــى بعــض ماتضمنــه البحــث مــن اشــكايات مهمــة تمــت 

ــه. ــا في ــة عليه الإجاب
البحــث وإن تأخــر نشــرًا ورقيًــا فقــد تقــدم وجــودًا مســتهلً حيًــا ، ونشــر 

بالمواقــع الإلكترونيــة )اليوتيــوب( صوتًــا وصورة.

)1(

1- تمـــت المشـــاركة به قبـــل ظهور المدلـــة وما حوته مـــن أبحاث علميـــة، وذلك كورقـــة بحثية شـــاركت بهـــا بالمملكة المغربيـــة – جامعة 
ســـيدي محمـــد بن عبـــد الله – فاس -حرســـها الله من كل بـــاس -، ضمن النـــدوة الدولية الأولى فـــي موضـــوع: التدابير الشـــرعية والقانونية 
لمعالجـــة آثـــار الأوبئة -فـــي أيام )17 – 18 – 19( من شـــهر ذي القعدة الحـــرام، 1441ه الموافـــق ل: )9 – 10 – 11( من يونيوز 2020م، وكانت مشـــاركتي 
هـــي الثانية مـــن الجلســـة العلمية الأولى فـــي النـــدوة. ومبثوثة باليوتيـــوب )صوتًـــا وصـــورة(. وإن كان ما تم إلقائـــه منه يعـــد المعتصر من 
المختصـــر؛ نظـــرًا لما تمليه طبيعـــة النـــدوات والمؤتمرات العلمية مـــن تحديد للفتـــرة الزمنية المخول للباحـــث أن يعرض قيهـــا عصارة بحثه.
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والأحــكام علــى أن يظــل الموضــوع ســهلً فــي مطالعته – ما اســتطعت -، 
مــن حيــث الأســلوب والعمــق الموضوعــي، وذيــل البحــث بخاتمة اشــتملت 

علــى أهــم النتائــج والتوصيــات. وختــم بفهــرس المصــادر والمراجــع.
التقسيم التفصيلي للمباحث كالآتي:

   المبحث الأول: النازلة الفقهية المفهوم والفكرة. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مفهوم النازلة الفقهية وأقسامها: 	 

المطلب الثاني: المصطلحات المرادفة للنوازل ومراحل نشأتها: 	 
   المبحث الثاني: ولي الأمر مفهومه وحكمه. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف ولي الأمر لغةً واصطلاحًا:  	
المطلب الثاني: الحكم الشرعي لطاعة ولي الأمر: 	

   المبحث الثالث: وباء كورونا والطاعون والفرق بينهما. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الوباء والطاعون. وفيه فرعان: 	

كورونــا    وهــل  والوبــاء،  الطاعــون  بيــن  الفــرق  الثانــي:  المطلــب  	
فرعــان: وفيــه  طاعونًــا. 

   المبحــث الرابــع: التدابيــر الاحترازيــة وعلاقتهــا بالمقاصــد الشــرعية. وفيــه 
مطلبان:

المطلب الأول: المقاصد الشرعية المفهوم والفكرة: 	
المطلب الثاني: التدابير الاحترازية المفهوم والفكرة: 	

   المبحــث الخامــس: ضوابــط الاســتدلال بالمقاصد الشــرعية فــي النوازل 
الفقهيــة. وفيــه مطلبان:

المطلــب الأول: النظــر للنازلــة بجلــب مصلحــة ودرء مفســدة ورفــع  	
فرعــان:  وفيــه  الحــرج. 

المطلب الثاني: النظر للنازلة باعتبار الحال والمآل: 	
   المبحــث الســادس: أنــواع تدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة لوبــاء كورونــا 

تأصيــاً وتنزيــاً. وفيــه مطلبــان:
المطلب الأول: تدابير ولي الأمر الاحترازية بالغرامات المالية: 	

المطلب الثاني: تدابير ولي الأمر الاحترازية بغير الغرامات المالية: 	
   المبحــث الســابع: أقســام تدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة وتقييــده الشــعائر 
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الدينيــة. وفيــه مطلبــان:
المطلــب الأول: أقســام تدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة بتقييد الشــعائر  	

الدينيــة:
ــد  ــا بتقيي ــاء كورون ــرازي لوب ــر الاحت ــي الأم ــر ول ــي: تدابي ــب الثان المطل 	

الدينيــة: الشــعائر 

 تمهيد:
   انطلاقًــا ممــا قعــده الفقهــاء -رحمهــم الله- ومنهــا قاعــدة: )تصــرف 
الإمــام علــى الرعيــة منــوط بالمصلحــة( ، ومفــاد هــذه القاعــدة: أن ولي أمر 
المســلمين إذا رأى المصلحــة فــي تقييــد أو الإلــزام بشــيءٍ مــن المباحــات 
ــرر،  ــاء الض ــة، وانتف ــة العام ــود المصلح ــن وج ــق م ــد التحق ــك؛ بع ــه ذل فل

وعــدم مخالفــة نــصٍ شــرعي.
وتقديــر هــذه المصلحــة العامــة موكــول إلــى الإمــام أو مــن ينيبــه الإمــام 
هنــاك  كانــت  فمتــى  عليهــم،  خفيــت  أو  النــاس  عامــة  علمهــا  ســواء 
مصلحــة عامــة جامعــة لشــرائطها رأى الإمــام مــن خلالهــا تقييــد المبــاح 
أو الإلــزام بــه؛ فــإن تصــرف الإمــام بنــاء علــى ذلــك تصرفــا شــرعيًا صحيحًــا 

ــص. ــل للتخل ــوز التحاي ــه، ولا يج ــل ب ــاذه والعم ــب إنف يج
 ومــن خــال هــذه الفقــرة التمهيديــة نلــج لصلــب البحــث ســاعين للإجابــة 
عــن التســاؤلات الــواردة فــي إشــكالية البحــث مــن خــال مباحثــه ومــا 

ينــدرج تحتهــا مــن مطالــب.

)1(

1- ابـــن نجيـــم، زين الدين بـــن إبراهيم بن محمـــد، المعروف بابن نجيم المصـــري )المتوفى: 970هـ( - الأشـــباه والنظائر على مذهـــب أبي حنيفة - 
وضع حواشـــيه وخرج أحاديثه: الشـــيخ زكريـــا عميرات - دار الكتب العلمية، بيـــروت – لبنان – الطبعة: الأولى - 1419هــــ - 1999م – )123/1(، القاعدة 

الخامسة.
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المبحث الأول
النازلة الفقهية المفهوم والفكرة

المطلب الأول: مفهوم النازلة الفقهية وأقسامها:

الفرع الأول: تعريف النازلة الفقهية لغة واصطلاحًا:
أولً: النازلة في اللغة: 

. وقــال ابن فــارس: »النــون والزاي  )1( قــال ابــن منظــور: »جمعهــا: النــوازل«
والــام كلمــة صحيحــة تــدل علــى هبــوط شــيء ووقوعــه. ونــزل عــن دابتــه 
ــدائد  ــن ش ــديدة م ــة: الش ــزولا. والنازل ــماء ن ــن الس ــر م ــزل المط ــزولا، ون ن
. وقــال الجوهــري: »النازلــة: الشــديدة مــن شــدائد الدهــر  )2( الدهــر تنــزل« 

)3( هــذا معناهــا فــي اللغــة. تنــزل بالنــاس«
ثانيًا: النازلة الفقهية في الاصطلاح: لها عدة تعريفات منها:

 . )4( - »الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد« 
- »وقائــع حقيقيــة تنــزل بالنــاس، فيتجهــون إلــى الفقهاء بحثا عــن الفتوى« 

. )5(

. )6( -  »الحادثة المستجدة التي تتطلب حكما شرعيا« 
ومفــاد هــذه التعريفــات أن النــوازل تعنــي مــا يطــرأ علــى النــاس ويســتجد 
مــن قضايــا دينيــة أو دنيويــة لــم تكــن موجــودة مــن ذي قبــل، وتحتــاج إلــى 

حكــم شــرعي.
ــث  ــوي، حي ــى اللغ ــن المعن ــتقة م ــمية مش ــذه التس ــح أن ه ــن الواض  »وم

1-  ابـــن منظـــور، محمد بن مكـــرم بن على، أبو الفضـــل، جمال الدين ابن منظـــور الأنصاري الرويفعـــي الإفريقي )ت: 711هـ(، لســـان العرب - دار 
صـــادر - )١١/ ٦٥٩(، وينظـــر: الفيومـــي، أحمد بن محمد بـــن علي الفيومي ثم الحمـــوي، )ت: نحو 770هــــ( - المصباح المنير في غريب الشـــرح الكبير، 
المكتبـــة العلمية – بيروت - )ص: ٢٢٩(، والكفوي، أيوب بن موســـى الحســـيني القريمـــي الكفوي، أبو البقاء الحنفـــي )ت: 1094هـ( - الكليات معجم 
فـــي المصطلحات والفـــروق اللغوية - تحقيـــق: عدنان درويش، ومحمد المصري - مؤسســـة الرســـالة – بيروت - بدون طبعـــة - )د. ت( - )ص: 

.)٩١٠
2- ابـــن فـــارس، أحمـــد بن فارس بـــن زكرياء القزويني الـــرازي، أبو الحســـين )ت: 395هــــ( - معجم مقاييس اللغـــة -تحقيق: عبد الســـام محمد 

هارون -دار الفكـــر – )د. ط( - 1399هـ-1979م - )٥/ ٤١٧(.
3- الفارابـــي، أبو نصر إســـماعيل بن حماد الجوهـــري الفارابي )ت:393هــــ(، الصحاح تاج اللغة وصحـــاح العربية، تحقيق: أحمد عبـــد الغفور عطار 

- دار العلـــم للملايين – بيروت - الطبعة: الرابعـــة - 1407ه-1987م - )٥/ ١٨٢٩(.
4- القحطانـــي، مســـفر بن علـــي القحطاني - منهج اســـتنباط أحكام النـــوازل الفقهيـــة المعاصرة - دار الأندلـــس الخضراء – الطبعـــة: الأولى – 

1424ه - )ص: ٩٠(
5- بن بيه، الشيخ عبدالله بن بيه، صناعة الفتوى- دار المنهاج – جدة - الطبعة: الأولى - ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م - )ص: ١٧(.

6- الهويريني، وائل الهويريني - المنهج في استنباط أحكام النوازل - مكتبة الرشد، الرياض - الطبعة: الأولى - ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م - )ص: ١١(.
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إن النازلــة عندمــا تنــزل بالنــاس - ســواء أكانــت دينيــة، أم سياســية، أم 
اقتصاديــة، أم اجتماعيــة - تُحــدث فــي نفوســهم شــيئًا من الخــوف والقلق؛ 
فيهرعــون إلــى الفقهــاء لاســتجلاء آرائهــم، والاســتهداء بأقوالهــم، فــإذا 
ــك  ــزم تل ــدأ وتل ــوس ته ــإن النف ــرعي؛ ف ــم الش ــدر الحك ــه وأص ــى الفقي أفت

ــاوى« . الفت
ــي  ــث ف ــذي يبح ــم ال ــو العل ــوازل: ‌ه ــه ‌الن ــإن »‌فق ــبق ف ــا س ــى م ــاء عل وبن
ــرد  ــم ي ــا ل ــة، مم ــائل الحادث ــتجدة والمس ــع المس ــرعية للوقائ ــكام الش الأح

ــاد. ــا اجته ــبق فيه ــم يس ــص ول ــا ن بخصوصه
ــبق  ــم يس ــص ول ــا ن ــرد بخصوصه ــم ي ــي ل ــا الت ــوازل والقضاي ــي الن ــا ه فم

ــاد؟ ــا اجته فيه
الجواب نورده الفرع الآتي:

الفرع الثاني: أقسام النوازل الفقهية والقضايا المستجدة:
مــا صغنــاه مــن تعريــف لفقه النــوازل – ســابقًا - المقصود بتلك المســائل 

الحادثــة والوقائــع المســتجدة فيــه ما يشــمل أمــورًا أربعة، هي:
مــا وقــع للمــرة الأولــى مــن المســائل الفقهيــة حدثــت، أو أحدثــت،  	
وليــس لهــا حكــم ظاهــر مفصــل فــي المراجــع الفقهيــة القديمــة أمثــل: 
أطفــال الأنابيــب، وزراعــة الأعضــاء، والاستنســاخ، وبــاء كورونــا، وهــي 
مســائل – كمــا أســلفت - لــم يــرد بخصوصهــا نــص أو يســبق فيهــا اجتهاد.
مــا وقــع قبــل ذلــك وتغيــرت وســائله: وهــي المســائل التــي تغيــرت  	
موجبــات الحكــم عليهــا بعامــل الزمــان أو المــكان أو طبيعــة حياة الإنســان 

)1( ــيبنج ــع دروب ش ــل بي مث

)1(

http://www.alislam :1- ينظر: الموقع
2- فـــي عصـــر الرقمنـــة أصبح لدينـــا نوع جديد مـــن التجارة تســـمى )دروب شـــيبنج(؛ حيـــث يمكـــن للبائع عرض ســـلعة لا يملكهـــا في متجر 
د الســـلعة، علمًـــا بأنَّ البائـــع لا يملك هذه الســـلعة في  إلكترونـــي، وعندمـــا يشـــتري الزائر الســـلعة فإنها ترســـل إليه مباشـــرة من عنـــد مُوَرِّ

الأصـــل، ويمكـــن للزبون )المشـــتري( إعـــادة الســـلعة إن كان فيها خلـــل ما واســـتعادة نقوده.
ومـــن الممكن أن يرد ســـؤال قد يبدو منطقي وهو لماذا لا يقوم العميل بشـــراء المنتج مباشـــرة مـــن المورد الأصلـــي؟  والاجابة على ذلك: 
أن الأنترنـــت الآن أصبـــح عالـــم كبير ومعقـــد للغاية وقد لا يســـتطيع العميل الوصـــول إلى الموقع الخـــاص بهذه المنتجـــات، كذلك العميل 

اليـــوم لا يأخـــذ قراره بنـــاءً على المنتج فقط فـ قرار الشـــراء يتحكـــم فيه عدة عوامل منها التســـويق 
https://expandcart.com/  :الجيـــد، الثقة فـــي المصـــدر والعلامة التجاريـــة وغير ذلك. ينظـــر: تعريف )دروب شـــيبنج( علـــى الرابـــط الآتـــي

-17083/ar
ى بـ)الدروب شـــيبنج( جائز شـــرعًا؛ لكون هـــذه المعاملة داخلة فـــي عموم إباحة  والتعامـــلُ بالبيع والشـــراء داخل المتاجر الإلكترونية بما يُسَـــمَّ
البيـــع والتجـــارة تحقيقًا لحاجة الناس، ولكن بشـــرط انتفـــاء الغرر والضـــرر ورفع الجهالة عـــن المبيع مع مراعـــاة اللوائـــح والقوانين المنظمة 
لمثـــل هذه المعاملات، وجـــواز هذا النوع من البيع مرتبـــط أيضَا بتصحيح المعاملة، بأن تأخذ صورة الســـلم – المعروف في الفقه الإســـامي 
– أو يأخـــذ البائع توكيَلا من رب الســـلعة ومالكها بأخذ نســـبة، أو شـــيء مقطوع، أو يروج للســـلعة فـــي موقعه ويأخذ أجر الدلالـــة. وننوه إلى 

أنـــه قـــد تعرض صور أخـــرى مختلفة يطلـــق عليها هذا المصطلـــح، وتحتاج حينها إلى دراســـة تلك الحالـــة وبيان حكمهـــا. والله تعالى أعلم.

1
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مــا وقــع قبــل ذلــك؛ لكــن تغيــر حكمــه لتغيــر مــا ابتنــي عليــه الحكــم،  	
وتغيرهــا. الأعــراف  باختــاف  المبيــع  قبــض  صــور  اختــاف  مثــل: 

ــل  ــد تداخ ــا بع ــه فيم ــدى وقوع ــع ل ــه اجتم ــك؛ إلا أن ــل ذل ــع قب ــا وق م 	
والاســتصناع. المقــاولات  عقــود  مثــل:  صــورة،  مــن  أكثــر 

ــاره  ــا تتبيــن العلاقــة بيــن علــم الفقــه، وعلــم فقــه النــوازل باعتب ومــن هن
لقبًــا علــى فــن معيــن، وهــي العمــوم والخصــوص، فالفقــه أعــم مــن جهــة 

مســائله، وعلــم النــوازل أخــص. 

3
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 المطلب الثاني
المصطلحات المرادفة للنوازل ومراحل نشأتها

الفرع الأول: المصطلحات المرادفة للنوازل: 
ــاوى،  ــا: الفت ــوازل(، فمنه ــح )الن ــرادف مصطل ــرى ت ــات أخ ــاك مصطلح هن
والأحــكام، والحــوادث، والوقائــع، والمســائل، والقضايــا، والمســتجدات، 

والعمليــات، والأجوبــة أو الجوابــات. »والنظريــات والظواهــر«.
مصطلــح  اســتخدام  والحنابلــة  والشــافعية  الأحنــاف  عنــد  »والغالــب 
الفتــاوى والواقعــات والأجوبــة، بينمــا المالكيــة يغلــب عليهــم اســتعمال 

. )2( النــوازل« مصطلــح 
وكادت كلمــة نازلــة فــي المغــرب الأقصــى أن تتــازم مــع الفتــوى فــي 

)3( المشــرق، والمســائل فــي إفريقيــة )تونــس( 
ــدى  ــتعمل ل ــو المس ــح ه ــوازل( أصب ــح )الن ــوم أن مصطل ــاهد الي والمش
كثيــر مــن الباحثيــن، إلــى جانــب مصطلــح )القضايــا(، إن لــم يغلــب الثانــي في 

التوســع حيــث نــرى مؤلفــات كثيــرة هنــا وهنــاك بهــذا العنــوان.

الفرع الثاني: مراحل نشأة علم النوازل الفقهية:
غنــي عــن البيــان أن كتــب النــوازل عبــر التاريــخ الفقهــي قــد تنوعــت 
مناهجهــا، وتباينــت مشــاربها ومآخذهــا؛ وذلــك لاختــاف دواعــي تأليفهــا 
وظــروف تصنيفهــا وجمعهــا، وهــو أمــر لا يحــط مــن قــدر دراســة علــم 
النــوازل أو يقلــل مــن شــأنه كمــا قــد يظــن، إذ الاختــاف لتلــك الدواعــي 
ــه  ــا تضمن ــه، وم ــم ب ــاء واهتمامه ــة العلم ــدى عناي ــس م ــباب يعك والأس
مــن كتــب تعطــي تصــورا عــن قيمــة النازلــة وعلاقتهــا بغيرها مــن النوازل 
التــي تســتجد؛ كمــا قــال صاحــب مفتــاح الســعادة عــن علــم الفتــاوي، 
)النــوازل(: »علــم تــروى فيــه الأحــكام الصــادرة عــن الفقهــاء فــي الوقائــع 

)1(

1- أبـــو زيـــد، بكـــر بن عبد الله أبـــو زيد بن محمـــد بن عبد الله بـــن بكر بن عثمان بـــن يحيى بن غيهـــب بن محمـــد )ت: ١٤٢٩هـ( - فقـــه النوازل - 
مؤسســـة الرســـالة - الطبعة: الأولى - ١٤١٦هـ، ١٩٩٦م - )1/ 9(.

2- منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، للدكتور مسفر القحطاني – )ص ١٠٢(، مرجع سابق.
3-  غرايبة، الدكتور: عبد الكريم غرايبة، نوازل التاريخ والمستقبل - مكتبة الرأي، المؤسسة الصحفية الأردنية – )د. ط( - )د. ت( - )ص 7(
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؛ وهــو مــا  يفســر  )1( الجزئيــة؛ ليســهل الأمــر علــى القاصديــن مــن بعدهــم« 
كثــرة استشــهاد المتأخريــن مــن الفقهــاء فــي كتبهــم وفتاويهــم بمــا فــي 
ــاوي للأئمــة المتقدميــن، وهــو أمــر لــم بصــل إلــى مــا  ــوازل والفت كتــب الن
وصــل إليــه اليــوم مــن اســتقرار إلا بعــد اجتيــازه لمراحــل وإرهاصــات، لعلنــا 
ــه،  ــذا الفق ــا ه ــر به ــي م ــل الت ــتقراء للمراح ــال الاس ــن خ ــا م ــف عنه نكش

ونجعلهــا ليســهل فهمهــا فــي  ثلاثــة مراحــل كالآتــي:

أولً: مرحلة النشأة والتكوين:
لا يخفــى أن المســلمين فــي زمــن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - كانــت 
تجــد بينهــم وقائــع، وتنــزل بهــم نــوازل، فيلجئون إلــى النبي - صلــى الله عليه 
وســلم - يلتمســون حكمهــا، ويطلبــون هدايــة فيهــا وربمــا تدخــل الوحــي 
القرآنــي مباشــرة فــي واقعــة مســتجدة أو نازلــة حادثــة، كمــا فــي مســألة 
ــه  ــي قول ــة، وه ــورة المجادل ــدر س ــي ص ــي ف ــطرها الوح ــي س ــار الت الظه
ــى  ــتَكِي إلَِ ــا وَتَشْ ــي زَوْجِهَ ــكَ فِ ــي تُجَادِلُ تِ ــوْلَ الَّ ــهُ ‌قَ ــمِعَ ‌اللَّ ــدْ ‌سَ ــى: ﴿‌قَ تعال
وربمــا قضــى النبــي  )2( ــهَ سَــمِيعٌ بَصِيــرٌ﴾  ــهُ يَسْــمَعُ تَحَاوُرَكُمَــا إنَِّ اللَّ ــهِ وَاللَّ اللَّ
ــوازل  ــائل ون ــي مس ــريفة ف ــنته الش ــى بس ــلم - وأفت ــه وس ــى الله علي - صل
، ومــن ذلــك  )3( لــم ينــزل فيهــا قــرآن يتلــى، وهــذا فــي الســنة كثيــر مشــتهر 
ــي  ــون إل ــم تختصم ــر، وإنك ــا بش ــا أن ــلم -: ))إنم ــه وس ــى الله علي ــه - صل قول
ولعــل بعضكــم أن يكــون ألحــن بحجتــه مــن بعــض، فأقضــي علــى نحــو مــا 

. )4( ــمع(( أس
قــال ابــن القيــم -رحمــه الله-: »وأول مــن قــام بهذا المنصب الشــريف ســيد 
المرســلين، وإمــام المتقيــن، وخاتــم النبييــن عبــد الله ورســوله وأمينــه علــى 
ــن،  ــه المبي ــن الله بوحي ــي ع ــكان يفت ــاده، ف ــن عب ــه وبي ــفيره بين ــه، وس وحي

1- كبرى، طائش كبرى -مفتاح السعادة ومصباح السيادة- دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى - 1405هـ - 1985م - )2/ 557 - 558(.
2-  سورة المجادلة: )الآية: 1(

3- فـــإذا كان القضـــاء صوابـــا وأقره الوحي صـــار وحيا بالإقرار عليـــه؛ لأنه لو كان غير ذلـــك لنزل الوحي بتصويبـــه؛ ولهذا كان المذهـــب المختار: 
جـــواز الخطـــأ فـــي اجتهاد النبي - صلـــى الله عليه وســـلم -، وعليه فإذا وقع فـــا بد من التنبيـــه عليه فورا بالاتفـــاق. فإذا أقر علـــى اجتهاده، ولم 
ينبـــه علـــى خطأ فيـــه، دل ذلك علـــى أن حكمه حق؛ فيكـــون حجة يجب العمـــل بها، بمثابـــة الحكم الصادر عـــن اجتهاده -على القـــول بعصمته 
مـــن الخطـــأ- وبمثابة الحكـــم الموحى به؛ إذ تقريـــره تعالى وحي، وعليه فالســـنة كلها وحـــي. عبد الخالق، عبـــد الغني عبد الخالق – حجية الســـنة - 

المعهـــد العالمي للفكر الإســـامي - الولايات المتحـــدة الأمريكية، الطبعة: الأولى - 1415هــــ - 1995م، )ص 222(
4-  أخرجـــه: البخـــاري، كتاب الأحكام، بـــاب: موعظة الإمام للخصـــوم – حديث رقم: )7169(، ومســـلم، كتاب الأقضية، باب: الحكـــم بالظاهر واللحن 

بالحجـــة – حديث رقـــم: )1713(، من حديث أم ســـلمة -رضي الله عنها-
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وكان كمــا قــال لــه أحكــم الحاكميــن: ﴿‌قُــلْ ‌مَــا ‌أَسْــأَلُكُمْ ‌عَلَيْــهِ ‌مِــنْ أَجْــرٍ وَمَــا 
ــلم - كان  ــه وس ــى الله علي ــه - صل ــد وفات . وبع )2(  )1( ــنَ﴾  فِي ــنَ الْمُتَكَلِّ ــا مِ أَنَ
الصحابــة يرجعــون إلــى علمائهــم، وعلــى رأســهم الأربعــة الخلفــاء، الأئمــة 
الحنفــاء، المأمــور بلــزوم ســنتهم، واقتفــاء أثرهــم، وكانــوا -رضــي الله 
عنهــم- يلتمســون الأحــكام فــي كتــاب ربهــم وســنة نبيهــم، لا يجــاوزون 
النــص القاطــع للنــزاع اجتهــدوا فــي  البحــث عــن  ذلــك، فــإذا أعياهــم 
اســتنباط حكــم تلــك الواقعــة المســتجدة الــذي يوافــق الكتــاب والســنة، 
ولا يصــادم مقاصــد الشــريعة الغــراء، ولا ينافــي قواعدهــا الكليــة. يقــول 
عنهــم أبــو شــامة -رحمــه الله »فكانــوا إذا نزلــت بهــم نازلــة بحثــوا عــن حكــم 
. فما مــن نازلة إلا فــي كتاب الله  )3( الله فيهــا مــن كتــاب الله وســنة نبيــه..« 
وســنة رســوله - صلــى الله عليــه وســلم - حكمهــا؛ علــم ذلــك مــن علمــه، 
ةً فــي مصادرهــا، لا ينضــب  وجهلــه مــن جهلــه؛ إذ كانــت الشــريعة ثــرَّ
معينهــا فــي نصوصهــا إذا أخــذت بعمومهــا وعللهــا ومقاصدهــا، ومــن 
 )4( أعانــه الله فــكان خبيــرًا بذلــك لــم يعــوزه حكــم النازلــة مهمــا اســتجدت 
يقــول ابــن القيــم -رحمــه الله-: »وقــد كان أصحــاب رســول الله - صلــى الله 
ــى  ــوازل، ويقيســون بعــض الأحــكام عل ــه وســلم - يجتهــدون فــي الن علي

. )5( ــر بنظيــره«  بعــض ويعتبــرون النظي
ــية  ــه الأساس ــه وأحكام ــة بالفق ــت العناي ــري الأول كان ــرن الهج ــي الق وف
ــا  ــة م ــن ثم ــم يك ــتفتاء، ول ــؤالا واس ــزل س ــد وين ــا يج ــا، وبم ــا وتعلم تعليم
يدعــو للفصــل بيــن الفقــه والنــوازل؛ بــل كانــا متلازميــن، وإن كانــا لــم يدونا 

آنــذاك.

ثانيًا: التمذهب والتدوين:
ولقــد بــدأ التدويــن الفقهــي فــي القرنيــن الثانــي والثالــث، وفيهمــا نشــأت 

1-  سورة ص: )الآية: 86(
2- ابـــن القيـــم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســـعد شـــمس الدين ابن قيـــم الجوزية )المتوفى: 751هــــ( - إعلام الموقعين عـــن رب العالمين 

المؤلـــف - تحقيق: محمد عبد الســـام إبراهيم - دار الكتـــب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولـــى -1411هـ - 1991م - )1/ 11(
3- أبـــو شـــامة، عبـــد الرحمن بن إســـماعيل بـــن إبراهيم المقدســـي أبو شـــامة - مختصر المؤمل فـــي الرد إلـــى الأمـــر الأول - تحقيق: صلاح 

الديـــن مقبول أحمـــد - مكتبة الصحوة الإســـامية، الكويـــت - 1403ه - )2/ 23(
4- ابـــن تيميـــة، تقـــي الدين أبو العباس أحمـــد بن عبد الحليم بن عبد الســـام بن عبد الله بن أبي القاســـم بـــن محمد ابن تيميـــة الحراني الحنبلي 

الدمشـــقي )ت:٧٢٨هـ( - الفتاوى الكبرى - دار الكتب العلمية - الطبعـــة: الأولى- )د. ط( - ١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م - )9/ 45 - 47(.
5-  مختصر كتاب المؤمل لابن أبي شامة - ضمن مجموعة اسائل المنيرية - )2/ 23(، مرجع سابق
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ــث كان  ــا، حي ــارا عظيم ــه ازده ــر الفق ــة وازده ــة الأربع ــب الفقهي المذاه
الفقهــاء المجتهــدون يعــدون بالمئــات؛ ولــذا عــرف فــي هــذه الفتــرة ثلاثــة 
عشــر مذهبــا فقهيــا، أولهــا لأبــي حنيفــة النعمــان )ت: 150 هـــ( وآخرهــا 
ــا  ــا ومدون ــق مكتوب ــم يب ــري )ت: 310 هـــ(، وإن كان ل ــر الطب ــن جري ــد ب لمحم
محفوظــا إلا المذاهــب الأربعــة المشــتهرة، بالإضافــة إلــى ما لدى الشــيعة 

الإماميــة والزيديــة والإباضيــة.
ــا  ــا م ــا، وأم ــب غالب ــذه المذاه ــب ه ــات كت ــت أمه ــرة ألف ــذه الفت ــي ه وف
يتعلــق بتدويــن النــوازل وفقــه هــذه المســائل المســتجدة فلــم تقــم عنايــة 
مــن حيــث التدويــن، وإن كان الاشــتغال بالفتيــا فــي تلــك النــوازل ظاهــرا، 
بــل وعــرف أيضــا الفقــه التقديــري الفرضــي الــذي يعــد الجــواب لمســائل لــم 

تقــع، ســواء أكانــت قريبــة أم بعيــدة الوقــوع، بــل وأحيانــا لــن تقــع أبــدا.

ثالثًا: الاستقلال بالتدوين:
مــع بدايــة القــرن الرابــع الهجــري بــدأت مرحلــة جديــدة تميــزت بالاســتقرار 
المتبوعيــن  الفقهــي حيــث عنــي كثيــر مــن الفقهــاء بمذاهــب الأئمــة 
تنظيمــا وتوســيعا، ومــع بلــوغ عــدد مــن هــؤلاء الفقهــاء رتــب الاجتهــاد 
درســا  المتبوعــة  المذاهــب  بهــذه  العنايــة  فضلــوا  أنهــم  إلا  المطلــق، 
ــة،  ــب الأربع ــان المذاه ــم بني ــل جهوده ــل بفض ــا، فاكتم ــرحا وتصنيف وش
وقامــت علــى ســوقها، وخرجــت الموســوعات الفقهيــة المذهبيــة الكبرى، 
كمــا قامــت إلــى جانبهــا الموســوعات الفقهيــة المقارنــة هــي الأخــرى، 
وتراكمــت المســائل المجموعــة ســواء الواقــع منهــا أو المتوقــع جنبــا إلــى 
جنــب مــع فرضيــات ومســائل مســتبعدة الوقــوع، وخــال تلــك الفتــرة 
كانــت الحاجــة ماســة لتدويــن كتــب النــوازل مصطبغــة بالفقــه المذهبــي 
ــاد  ــاحة للاجته ــدت مس ــي أو ذاك، وإن وج ــذا المفت ــه ه ــب ب ــذي يتمذه ال
داخــل فقــه المذهــب مراعــاة لظــروف النازلــة والملابســات المحيطــة بهــا، 

واســتجابة لمتغيــرات الأعــراف والعــادات.
والفتــاوي،  النــوازل،  كتــب  منهــا:  بأســماء  المصنفــات  تلــك  وعرفــت 
والحــوادث، والقضايــا وهــي أشــيع تلــك الأســماء لــدى الفقهــاء، كمــا 
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دعيــت باســم الأجوبــة، والجوابــات، والمســائل والأســئلة، كمــا عرفــت فــي 
بــاد مــا وراء النهــر وبــاد العجــم باســم الواقعــات، ويشــيع عنــد المالكيــة 
مصطلــح النــوازل، وعنــد بقيــة المذاهــب الفتــاوي، والأجوبــة، والمســائل .
وبالمناســبة: تلــك المصنفــات فــي النــوازل الفقهيــة قــد تضمنت مــا حرره 
وقــرره فقهــاء الإســام مــن أحــكام فقهيــة وهــي كثيــرة الموائــد عــددا، 
ــتهرة،  ــا المش ــي مدوناته ــال ف ــا الأجي ــددا، ، وتناقلته ــد م ــة الفوائ عظيم
فقهيــة  ذخيــرة  المدونــات  وتلــك  والمراجعــة،  بالتمحيــص  وتعاقبوهــا 
ضخمــة لا يســتغني عــن مطالعتهــا طالــب العلــم مهمــا عــا قــدره فــي 
الفقــه واشــتد ســاعده فيــه، والإعــراض عنهــا ربمــا أدى بالفقيــه إلــى 
التخبــط وخــرق الإجمــاع، وفــي مراجعتهــا والاســتعانة بهــا فــي تقريــر 
الأحــكام اختصــار لطريــق طويل ربما ســلكه الفقيه للاجتهاد في المســألة 
وهــي مقــررة محــررة بأدلتهــا واضحــة وضــوح الشــمس فــي رابعــة النهــار، 
ــاء الاجتهــاد فــي  ــراث الفقهــي مــن المهمــات أثن بــل إن الإفــادة مــن الت
فقــه النــوازل، وهــو مــا قــرره الفقهــاء مــن أحــكام اجتهاديــة مســتفادة 
مــن الأدلــة الشــرعية، ولا يدخــل فــي ذلــك الإجمــاع القطعــي والنصــوص 

الشــرعية الصريحــة، فهــي حجــة بذاتهــا، ومعصومــة مــن الخطــأ. 
كمــا إن الفقيــه إذا نظــر فــي آراء مــن تقدمــه المقرونــة بأدلتهــا ربمــا انفتــح 
لــه أفــق مــن الاســتنباط والتأصيــل والتقعيــد لــم يكــن ليخطــر لــه علــى بــال 

)2( لــو أعــرض عــن هــذا التــراث وأهملــه 

)1(

1-  حجـــي، محمد حجـــي - نظرات في النوازل الفقهيـــة - الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشـــر - الطبعة : الأولـــى -  1420هـ - 1999م - )ص 
30(، وأبـــو البصـــل، الدكتـــور عبد الناصـــر أبو البصـــل - المدخل إلى فقه النـــوازل، ، بحث فـــي مجلة أبحاث اليرموك، سلســـلة العلوم الإنســـانية 
والاجتماعيـــة، المجلـــد 13 أ - العـــدد )1( - 1997م - )ص 123 - 151(، أبو زيد، الدكتـــور: بكر أبو زيد - المدخل المفصل إلى فقـــه الإمام أحمد بن حنبل 
- دار العاصمـــة، الريـــاض – الطبعـــة: الأولى - 1417هــــ )2/ 919(، إبراهيم، الدكتور محمد يســـري إبراهيم - فقه النوازل للأقليات المســـلمة تأصيلا 
ـــريعة والقانون بجامعـــة الأزهر - دار اليســـر، القاهرة - جمهورية  وتطبيقـــا - أصل الكتاب: رســـالة دكتوراه في الفقه الإســـامي من كلية الشَّ

مصر العربيـــة - الطبعة: الأولى - ١٤٣٤هــــ - ٢٠١٣م – )24/1(. بتصرف تام.
2-  ينظـــر: خنيـــن، عبـــد الله خنين - توصيف الأقضية في الشـــريعة الإســـامية - دراســـة شـــرعية لأصول وفـــروع تنزيل الأحـــكام الكلية على 

الوقائـــع القضائيـــة والفتوية مـــع تطبيقـــات قضائية من أقضية الســـلف ومحاكـــم المملكة العربية الســـعودية -
)د. ن( - الطبعة: الأولى - ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م - )1/ 369(. بتصرف تام.
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المبحث الثاني
ولي الأمر مفهومه وحكمه

ولــي الأمــر مصطلــح مركــب مــن كلمتيــن: )ولــي( و)أمــر(: وعليــه فإنــي 
ســأعرفه كعــادة الأصوليــون فــي تعريفاتهــم للمصطلحــات، وذلــك أولً: 

ــن: ــن الآتيي ــي الفرعي ــا ف ــا، وأجعله ــاره لقبً ــا باعتب ــا، وثانيً ــاره مركبً باعتب

الفرع الأول: تعريف ولي الأمر باعتباره مركبًا:

المطلب الأول: تعريف ولي الأمر لغةً واصطلاحًا: 

الفرع الأول: معنى الولي لغة واصطلاحًا:
أولً: الولي في اللغة: يأتي بعدة معاني منها:

هَــا  - الولــي: بمعنــى النصيــر ومــن يســتحق المــودة، ومنــه قولــه تعالــى: ﴿يَاأَيُّ
ةِ وَقَــدْ  كُــمْ أَوْلِيَــاءَ تُلْقُــونَ إلَِيْهِــمْ بِالْمَــوَدَّ ي وَعَدُوَّ ذِيــنَ آمَنُــوا لَ‌ ‌تَتَّخِــذُوا ‌عَــدُوِّ الَّ
ذِيــنَ آمَنُــوا لَ‌  هَــا الَّ . وقــال ســبحانه: ﴿يَاأَيُّ )1(  ﴾ كَفَــرُوا بِمَــا جَاءَكُــمْ مِــنَ الْحَــقِّ
ــارُ  ــهُ عَلَيْهِــمْ قَــدْ يَئِسُــوا مِــنَ الْخِــرَةِ كَمَــا يَئِــسَ الْكُفَّ ــوْا ‌قَوْمًــا ‌غَضِــبَ اللَّ ‌تَتَوَلَّ
. وقــال عــز وجــل: ﴿‌وَالْمُؤْمِنُــونَ ‌وَالْمُؤْمِنَــاتُ  )2( الْقُبُــورِ﴾  أَصْحَــابِ  مِــنْ 
‌بَعْضُهُــمْ ‌أَوْلِيَــاءُ بَعْــضٍ يَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَيُقِيمُونَ 
ــهُ  ــهَ وَرَسُــولَهُ أوُلَئِــكَ سَــيَرْحَمُهُمُ اللَّ كَاةَ وَيُطِيعُــونَ اللَّ ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ الصَّ

. )3( ــهَ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ﴾  إنَِّ اللَّ
ــبحانه: ﴿أَلَ ‌إنَِّ  ــه س ــك قول ــي ذل ــى، وف ــه تعال ــارف بالل ــى الع ــي: بمعن -الول

. )4( ــونَ﴾  ــمْ يَحْزَنُ ــمْ وَلَ هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ ــهِ لَ‌ ‌خَ ــاءَ ‌اللَّ ‌أَوْلِيَ
ثانيًا: معنى الولي اصطلاحًا: 

-بمعنــى المتولــي شــرعًا: فعيــل بمعنــى فاعــل مــن وليــه إذا قــام بــه. ومــن 

1-  سورة الممتحنة: )الآية: 1(.
2-  سورة الممتحنة: )الآية: 13(.

3-  سورة التوبة: )الآية: 17(.
4-  سورة يونس: )الآية: 62(.
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. فهــو بمعنــى مــن يقــوم  )1( ــا﴾  ــهِ ‌وَلِيًّ ذلــك قولــه تعالــى: ﴿‌وَكَفَــى ‌بِاللَّ
ــرء  ــى الم ــل، وول ــون وكالوكي ــى والمجن ــي الصب ــره كول ــى أم ــه ويتول مقام
أيضــا مــن يقــوم بأمــره بعــد وفاتــه مــن ذوى قرابتــه، وهــذه الولايــة مــن 

ــوارث. ــباب الت أس
-والولايــة اصطلاحــا: ســلطة شــرعية تجعــل لمــن تثبــت لــه القــدرة علــى 
إنشــاء العقــود والتصرفــات وتنفيذهــا بحيــث تترتــب آثارهــا الشــرعية 

ــا. ــرد صدوره ــا بمج عليه

الفرع الثاني: معنى الأمر لغة واصطلاحًا:
أولً: معنى الأمر لغةً:

ــوْنَ  ــرُ فِرْعَ ــا أَمْ ــون: ﴿وَمَ ــن فرع ــى ع ــه تعال ــه قول ــأن، ومن ــال أو الش -الح
. )2( بِرَشِــيدٍ﴾ 

-ويطلــق ويــراد بــه الطلــب، وهــو المــراد هنــا؛ فالأمــر فــي اللغــة: هــو 
فــه ابــن فــارس فقــال: قولــك: )افعــل كــذا(، ويقــال: )لــي  الطلــب، عرَّ
. )3( عليــك إمــرة مطاعــة(؛ أي: لــي عليــك أن آمــرَك مــرةً واحــدةً فتُطيعنــي 
فالأمــر: إمّــا هــو طلــب العالــي أو المســتعلي ـ كمــا حقّــق فــي الُاصــول ـ أو 

. )3( بمعنــى الإمــرة والإمــارة - بكســر الهمــزة = وهــي الولايــة 
»القــول  بأنــه:  الأصــول  علمــاء  فــه  عرَّ اصطلاحًــا:  الأمــر  معنــى  ثانيًــا: 
ــه:  ــم أن ــرى بعضه ، وي )4( ــه«  ــور ب ــل المأم ــور بفع ــةَ المأم ــي طاع المقتض
، ويحتــرزون بذلــك عــن الطلــبِ  )5( طلــب الفعــل علــى جهــة الاســتعلاء« 
ــه، أو الالتمــاس، وهــو الطلــب بيــن  علــى جهــة الدعــاء؛ كســؤال العبــد ربَّ

متســاويَيْن.

الفرع الثالث: تعريف ولي الأمر لغة واصطلاحًا باعتباره مركبًا:
أولً: ولي الأمر في اللغة: أي ذو الأمر، وذو بمعنى صاحب، أي من له الأمر 

1-  سورة النساء: )الآية: 45(.
2-  سورة هود: )الآية: 97(.

3- ابن فارس -معجم مقاييس اللغة - )137/1(، مرجع سابق.
4- الفيومي، أحمد بن محمد الفيومي المقري – )ص: 22(، مرجع سابق.

5- الغزالـــي، أبـــو حامد محمـــد بن محمد الغزالي الطوســـي )المتوفـــى: 505هـ( - المســـتصفى - تحقيق: محمد عبد الســـام عبد الشـــافي - دار 
الكتب العلميـــة – الطبعة: الأولى- 1413هــــ - 1993م - )290/2(.
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ذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا  هَا الَّ وجمعــه أمًراء. قــال الله‏ تعالى: ﴿يَاأَيُّ )1(  ومنه الأمير 	

وهُ  . وقال عز وجــل: ﴿وَلَوْ رَدُّ )2( مْــرِ مِنْكُمْ﴾  سُــولَ ‌وَأوُلِي ‌الَْ ــهَ وَأَطِيعُــوا الرَّ اللَّ
 . )3( ذِينَ يَسْــتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾  مْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَــهُ الَّ سُــولِ ‌وَإلَِــى ‌أوُلِــي ‌الَْ  إلَِــى الرَّ

ثانيًا: ولي الأمر اصطلاحًا:
ــه  ــي كتاب ــل ف ــز وج ــره الله ع ــي ذك ــوي علم ــي نب ــاح قرآن ــر اصط ــي الأم ول
سُــولَ  ــهَ وَأَطِيعُــوا الرَّ ذِيــنَ آمَنُــوا أَطِيعُــوا اللَّ هَــا الَّ العزيــز، فقــال: ﴿يَــا أَيُّ
. وقــال صلــى الله عليــه وســلم: ))اللهــم ‌مــن ‌ولــي  )4( مْــرِ مِنْكُــمْ﴾  ‌وَأوُلِــي ‌الَْ
ــه، ومــن ولــي مــن أمــر  ‌مــن ‌أمــر أمتــي شــيئا فشــق عليهــم فاشــقق علي

)5( ــه((  ــق ب ــم فارف ــق به ــيئا فرف ــي ش أمت
فمصطلــح )ولــي الأمــر( يطلــق علــى كل صاحــب ولايــة بيــده الأمــر، فيطلق 
علــى العلمــاء لتوليهــم أمــور الديــن، وعلــى الآبــاء لتوليهــم شــؤون أبنائهــم، 

وعلــى الحــكام لتوليهــم أمــور الدنيــا والديــن فــي صلاح شــأن المســلمين. 

1- الآمـــدي، علـــي بن محمد الآمـــدي، علق عليـــه: عبد الـــرزاق عفيفي - الإحـــكام في أصول الأحـــكام، المكتب الإســـامي – دمشـــق – بيروت - 
الطبعة: الثانيـــة - ١٤٠٢هـ. )402/2(.

2- ابن منظور، لسان العرب، )270/1(، مرجع سابق.
3-  سورة النساء: )الآية: 59(.
4-  سورة النساء: )الآية: 83(.
5-  سورة النساء: )الآية: 59(.
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 المطلب الثاني
الحكم الشرعي لطاعة ولي الأمر

الحكــم الشــرعي لطاعــة ولــي الأمــر يبنيــه العلمــاء علــى الوجــوب مــن خلال 
سُــولَ  ــهَ وَأَطِيعُوا الرَّ ذِيــنَ آمَنُــوا أَطِيعُــوا اللَّ هَــا الَّ قــول الله جــل وعــا: ﴿يَــا أَيُّ
سُــولِ  ــهِ وَالرَّ وهُ إلَِــى اللَّ ــمْ فِــي شَــيْءٍ فَــرُدُّ مْــرِ مِنْكُــمْ ‌فَــإِنْ ‌تَنَازَعْتُ وَأوُلِــي الَْ
.  فمــن  )1( ــهِ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ ذَلِــكَ خَيْــرٌ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــاً﴾  إنِْ كُنْتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بِاللَّ

هــو ولــي الأمــر المقصــود فــي الآيــة؟
تحــدّث الفقهــاء ـ وكذلــك المفسّــرون ـ عن اوُلي الأمــر، والحق أن المتأمل 
فيمــا ســطروه فــي حــول معنــى الآيــة الكريمــة يجــد الاختــاف واقــع بيــن 
العلمــاء فــي المعنــى، وتعييــن المــراد مــن اوُلــي الأمــر الــوارد فيهــا إذ قــال 
جمــع مــن الجمهــور: إنّهــم الُامــراء، كمــا فــي روايــة ابــن جريــر الطبــري عــن 
أبــي هريــرة، قــال: هــم الُامــراء. وفــي روايــة اخُــرى عــن ابــن زيــد، قــال: قــال 

. )2( أبــي: هــم الســاطين. وفــي روايــة اخُــرى: هــم امُــراء الســرايا 
ــة  ــولاة لصح ــراء وال ــم الأم . ه )3( ــرِ﴾  مْ ــي ‌الَْ ــري »﴿‌وَأوُلِ ــام الطب ــال الإم ق
الأخبــار عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بالأمــر بطاعــة الأئمــة، 

 . )4( والــولاة فيمــا كان للــه طاعــةً، وللمســلمين مصلحــة«
وقــال آخــرون: هــم أهــل العلــم والفقــه، كمــا فــي روايــة أعمــش عــن 
مجاهــد، قــال: اوُلــي الفقــه منكــم. وعــن أبــي نجيــح، قــال: اوُلــي الفقــه فــي 
الديــن والعقــل، وأيضــا مثلــه عــن ابــن عبّــاس وعــن عطــاء أنّهــم الفقهــاء 
والعلمــاء. وقــال بعضهــم: هــم أصحــاب محمّــد صلــى‏ الله‏ عليــه ‏و‏آلــه‏ 
ــر،  ــر وعم ــو بك ــم أب ــر: ه ــض آخ ــال بع ــد. وق ــن مجاه ــك ع ــلم، روي ذل وس

ــة.  ــن عكرم ــك ع روي ذل
وقــد ذكــر هــذه التفاســير ابــن جريــر ثــم قــال بعــد ذكــره لهــا »وأَولــى 

1-  سورة النساء: )الآية: 59(. 
2- ينظـــر: الطبـــري، محمد بـــن جرير بن يزيد بن كثير بـــن غالب الآملي، أبو جعفـــر الطبري )ت:310هـ( - تفســـير الطبري، جامـــع البيان عن تأويل 
آي القـــرآن - تحقيـــق: د. عبـــد الله بن عبد المحســـن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراســـات الإســـامية بدار هجر د. عبد الســـند حســـن 

يمامـــة - دار هجر للطباعة والنشـــر والتوزيع والإعلان - الطبعة: الأولـــى - 1422ه-2000م – )150/2(.
3-  سورة النساء: )الآية: 59(.

4- ينظر: الطبري، تفسير الطبري، )8/ 502(، مرجع سابق.
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الأقــوال فــي ذلــك بالصــواب قــول مــن قــال: هــم الُامــراء والــولاة؛ لصحّــة 
الأخبــار عــن رســول الله‏ صلــى‏ الله‏ عليــه‏ و‏آلــه ‏وســلم بالأمــر بطاعــة الأئمّــة 

. )1( ــة«  ــلمين مصلح ــة وللمس ــا كان طاع ــولاة فيم وال
. امُــراء الحــق؛ لأنّ امُــراء  )2( مْــرِ﴾  وقــال الزمخشــري: » المــراد بــــــ ﴿‌وَأوُلِــي ‌الَْ
الجــور الله‏ ورســوله بريئــان منهــم، فــا يعطفــون علــى الله‏ ورســوله فــي 
وجــوب الطاعــة لهــم، وإنّمــا يجمــع بيــن الله‏ ورســوله والُامــراء الموافقيــن 
لهمــا فــي إيثــار العــدل واختيــار الحــقّ، والأمــر بهمــا والنهي عــن أضدادهما« 
ــي  ــن ‌أطاعن ــلم: ))‌م ــه وس ــى الله علي ــه صل ــا - قول ــه - أيضَ ــذا يوج ــى ه وعل
‌فقــد ‌أطــاع ‌الله، ومــن عصانــي فقــد عصــى الله، ومــن أطــاع أميــري فقــد 

. )4( ــي((  ــد عصان ــري فق ــى أمي ــن عص ــي، وم أطاعن

الترجيح في المسألة:
 وبمــا أن الأمــر كمــا يظهــر مختلــف فيــه فالــذي نرجحــه أن ولــي الأمــر 
ــكام(؛  ــراء )الح ــاء والأم ــم العلم ــر، وه ــده الأم ــذي بي ــم، ال ــب الحك ــو صاح ه
إذ العلمــاء: أوليــاء أمــورِ الديــن، والحــكام: أوليــاء أمــور الدنيــا. بمعنــى: أن 
ــا لحكــم رب  الــذي يقــوم بأمــرِ الديــن، ويصــدر أحــكام التحليــل والتحريــم، بيانً
العالميــن؛ هــو العالِــم؛ فهــو ولــي الأمــر فــي هــذه الجهــة. وبالمقابــل: فــإن 
ــا، ولــه الكلمــة النافــذة فــي النــاس؛ وبصــدر  الحاكــم الــذي يقــوم بأمــرِ الدني
ــا  ــاح م ــط، لإص ــع الضواب ــن، ويض ــطر القواني ــرارات، ويس ــيم والق المراس
يتعلــق بالعبــاد فــي الدنيــا هــو الحاكــم، فهــذا ولــي أمــر. إلا أن طاعتــه مقيدة 
بعــدم مخالفــة الشــريعة الإســامية، التــي هــي مصــدر الســلطات لقــول 
. وأســاس هــذا القيــد قــول النبــي صلــى  )5( ــهِ﴾  الله تعالــى: ﴿‌إنِِ ‌الْحُكْــمُ ‌إلَِّ ‌لِلَّ
ــإذا  ــة، ف ــر بالمعصي ــم يؤم ــا ‌ل ــق ‌م ــة ‌ح ــمع ‌والطاع ــلم: ))‌الس ــه وس الله علي

.. )6( ــة((  ــمع ولا طاع ــا س ــة ف ــر بمعصي أم
1- نفسه: )150/2(.۰

2-  سورة النساء: )الآية: 59(.
3- الزمخشـــري، محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشـــري، جار الله، أبو القاســـم - تفســـير الكشـــاف عن حقائق التنزيل وعيون 

الأقاويـــل في وجوه التأويل، الزمخشـــري - دار المعرفة - بيروت - لبنان - بدون طبعـــة - 1430ه- 2009م - )95/2(.
مْرِ مِنْكُـــمْ﴾ - حديث رقم:  سُـــولَ ‌وَأوُلِـــي ‌الَْ ـــهَ وَأَطِيعُوا الرَّ 4- ‌متفـــق ‌عليـــه: رواه البخـــاري في كتاب: الأحـــكام، ‌باب: قول الله تعالـــى: ﴿أَطِيعُوا اللَّ
)7137(، ومســـلم، فـــي كتـــاب: الإمارة، ‌باب: وجوب طاعـــة الأمراء في غيـــر معصية، وتحريمها فـــي المعصية حديث رقـــم: )33: 1835( كلاهما 

مـــن طريق مـــن حديث عن أبـــي هريرة، رضـــي الله عنه.
5-  سورة الأنعام: )الآية: 57(، سورة يوسف: )الآية: 40(، سورة يوسف: )الآية: 67(.

6- رواه البخاري في كتاب: فصل الجهاد والسير، ‌باب: السمع والطاعة للإمام حديث رقم: )2796(.

)3(
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وعليــه؛ فحاكــم الدولــة اليــوم هــو ولــي الأمــر، وهــو المعنــى بالتدابيــر 
الاحترازيــة فــي البحــث، وتجــب طاعتــه ويحــرم الخــروج عليــه؛ لأنــه مــن 
يتولــى أمــر عامــة المســلمين، وهــو مــن يسوســهم بمــا يحقــق بــه صــاح 
الدنيــا والديــن كمــا أمــره الشــرع الحكيــم، ولهــذا يجــب علــى النــاس طاعتــه 
فــي غيــر معصيــة للــه، وعــدم الخــروج عليــه، ويجــب عليــه القيــام بالواجبــات 
والحقــوق المطلوبــة منــه والنصــح للرعيــة والقيــام بأمورهــم والبعــد عــن 
ظلمهــم، فقــد قــال صلــى الله عليــه وســلم: ))كلكــم راع، ‌وكلكــم ‌مســؤول 
‌عــن ‌رعيتــه، الإمــام راع ومســؤول عــن رعيتــه، والرجــل راع فــي أهلــه وهــو 
ــن  ــؤولة ع ــا ومس ــت زوجه ــي بي ــة ف ــرأة راعي ــه، والم ــن رعيت ــؤول ع مس
.رواه  )1( رعيتهــا، والخــادم راع فــي مــال ســيده ومســؤول عــن رعيتــه(( 
البخــاري. فهــي أمانــة، وكل يســأل عنهــا يــوم القيامــة. والله تعالــى أعلــم.

1- رواه البخـــاري فـــي كتـــاب: الجمعة، ‌باب: الجمعة فـــي القرى والمدن - حديـــث رقم: )853(، واللفظ له، ومســـلم كتاب: الإمـــارة، ‌باب: فضيلة 
الإمام العـــادل وعقوبة الجائر - حديـــث رقم )20(..
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المبحث الثالث
وباء كورونا والطاعون والفرق بينهما

المطلب الأول: تعريف الوباء والطاعون. وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف الوباء لغة واصطلاحًا:
أولً: الوباء لغة:

 »الأوبئــة جمــع وبــاء، مثــل أمتعــه مفردهــا متــاع، وأرض وبئــة، ووبيئــة: 
)1( . وجــاء فــي  كثيــرة الوبــاء، والاســم البيئــة، واســتوبأ الأرض اســتوخمها« 
القامــوس المحيــط: » الوبــأ الطاعــون وكل مــرض فــاش عــام )ج( أوبــاء«

. )2(

ثانيًــا: الوبــاء اصطلاحًــا: عــرف بعــدة تعريفــات باعتبــار الجهــة المعرفــة لــه 
ومنهــا:

1. تعريف الوباء عند الأطباء القدماء:
عــرف الوبــاء لــدى الأطبــاء القدمــاء بعــدة تعريفــات تختلــف فــي ألفاظهــا 
وتتفــق فــي مضمونهــا، واقتصــر هنــا علــى واحــد منهــا: قــال الحكيــم داؤود 
كاجتمــاع  العلويــة  بالعــوارض  الهــواء  تغيــر  حقيقــة  »الوبــاء  الأنطــاكي: 
وصعــود  القبــور،  وانفتــاح  كالملاحــم،  والســفلية  أشــعة،  ذات  كواكــب 
والنــزلات،  والجــدري،  الحمــى،  منهــا  علامــات:  ولــه  الفاســدة،  الأبخــرة 

. )3( والحكــة، والأورام وغيــر ذلــك«
2.تعريف الوباء عند المتقدمين من الفقهاء:

عرفــه بعــض الفقهــاء المتقدميــن بقولــه: » هــو مــرض الكثيــر مــن النــاس 
فــي جهــة مــن الأرض دون ســائر الجهــات، ويكــون مخالفًــا للمعتــاد مــن 

)4( الأمــراض فــي الكثــرة وغيرهــا، ويكــون نوعــاً واحــدًا«

1- بـــن ســـيدة، أبو الحســـن علي بن إســـماعيل بن ســـيده المرســـي )المتوفى: 458هــــ( - المحكم والمحيـــط الأعظم، تحقيـــق: عبد الحميد هنـــداوي، دار 
الكتـــب العلميـــة – بيـــروت – الطبعـــة: الأولـــى، - 1421هــــ - 2000م – )10/ 566(، المصباح المنير في غريب الشـــرح الكبيـــر - أحمد بن محمد بـــن علي الفيومي 

المقري - )2 / 646(، مرجع ســـابق.
1- الزيات، لإبراهيم مصطفى أحمد الزيات - المعجم الوسيط - تحقيق: مجمع اللغة العربية - دار الدعوة - )د. ط( -)د. ت( - باب الواو – )107/2(.

2- نفسه.
وِ - شـــرح ســـنن النســـائي المســـمى )ذخيـــرة العقبى في شـــرح المجتبـــى(- دار الغرب  3- النســـائي، محمـــد بـــن علي بـــن آدم بن موســـى الإثيوبي الوَلَّ

الإســـامي – بيروت – الطبعـــة: الأولـــى- 1994م – )262/26(.
4- للخرشـــي، محمـــد بن عبد الله الخرشـــي المالكي أبـــو عبد الله )المتوفى: 1101هـ( - شـــرح مختصـــر خليل - دار الفكـــر للطباعة - بيـــروت - )د. ط( - )د.ت( – 

.)155/4(
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3.تعريف الوباء عند المعاصرين:
عرفتــه الموســوعة الطبيــة الحديثــة للوبــاء أنــه: » كل مــرض يصيــب عــددًا 
كبيــرًا مــن النــاس فــي منطقــة واحــدة، فــي مــدة قصيــرة مــن الزمــن، فــإن 
أصــاب المــرض عــدداً عظيمًــا مــن النــاس فــي منطقــة جغرافية شاســعة 

. )1( ســمي وبــاء عالميــاً« 
ــق  ــا ينطب ــة كورون ــد أن جائح ــاء نج ــابقة للوب ــات الس ــال التعريف ــن خ وم

ــاء. ــف الوب ــا تعري عليه

الفرع الثاني: تعريف الطاعون لغة واصطلاحًا:
مــن الضــرورة بمــكان إيــراد تعريــف الطاعــون إذ يبنــى عليــه مــا ســيرد فــي 
المطلــب الثانــي وهــو معرفــة الفــرق بيــن الطاعــون والوبــاء، وقــد تقــدم 

تعريــف الوبــاء وبقــي الطاعــون نــورد تعريفاتــه كالاتــي:
أولً: الطاعون لغة: 

قَــال ابــن منظــور: »الطاعــون لغــة: المــرض العــام والوبــاء الــذي يفســد 
ــيط:  ــم الوس ــي المعج . وف )2( ــدان« ــة والأب ــه الأمزج ــد ل ــواء فتفس ــه اله ل
» الطاعــون داء ورمــي وبائــي ســببه مكــروب يصيــب الفئــران، وتنقلــه 

. )3( ــن«  ــان)ج( طواعي ــى الإنس ــرى وَإلَِ ــران أخ ــى فئ ــث إلَِ البراغي
ثانيًا: الطاعون في الاصطلاح: 

1.تعريف الطاعون عند الفقهاء:
ــد  ــذي يفس ــام ال ــرض الع ــون: الم ــه: »الطاع ــة بقول ــب النهاي ــه صاح عرف
ــي »:  ــن العرب ــه اب ــر عن . وعب )4( ــدان« ــة والأب ــه الأمزج ــد ب ــواء وتفس ــه اله ل
. وقــال ابــن حــزم: » هــو المــوت  )5( بالوجــع الغالــب الــذي يطفــئ الــروح« 
ــذا  . وه )6( ــود«  ــن المعه ــة ع ــرة خارج ــات كث ــض الأوق ــي بع ــر ف ــذي كث ال

 . )7( ــود  ــون المعب ــب ع ــاه صاح ــذي ارتض ــو ال ــلك ه المس
2.تعريف الطاعون عند الأطباء:

عرفــه ابــن ســينا بقولــه: » والطواعيــن تكثــر عنــد الوبــاء، وفــي البــاد 
. )8( الوبيئــة، ومــن ثــم أطلــق علــى الطاعــون أنــه وبــاء وبالعكــس«  

3.تعريف الطاعون عند المعاصرين:



186

فــي الطــب المعاصــر نجــد منظمــة الصحــة العالميــة، وهــي أعلــى منظمات 
الصحــة الدوليــة، تعــرف الطاعــون بأنــه: مــرض تســببه بكتيريــا حيوانيــة 
ــدغ  ــق ل ــن طري ــون ع ــل الطاع ــة، وينتق ــنية الطاعوني ــى اليرس ــأ تدع المنش
البراغيــث المصابــة أو بالملامســة أو بالــرذاذ الخــارج مــن الجهــاز، التنفســي 

للمصــاب بالطاعــون الرئــوي.
وقد جعلت منظمة الصحة العالمية للطاعون ثلاثة أشكال رئيسة:

        الطاعــون العقــدي )الدملــي أو الدبلــي( وهــو ينجــم عــن لدغــة برغــوث 
ــات  ــور انتفاخ ــد بظه ــي الجل ــه ف ــر أعراض ــرض وتظه ــدوى الم ــاب بع مص
وأورام وقــروح، وغالبــاً مــا تكــون تحــت الإبطيــن وأعلــى الفخــذ وخلــف 
الأذنيــن والرقبــة، وهــذا النــوع هــو الأشــهر، وهــو المتعــارف عليــه قديمــاً.
        الطاعــون الدمــوي تلــوث الــدم: وهــو ينتــج عــن عــدم عــاج الطاعــون 
الدبلــي، حيــث تنتشــر العــدوى فــي الــدم وينخــر الأنســجة ويحــول لونهــا إلــى 

الأســود، وتظهــر القــروح والأورام.
. )9(         الطاعون الرئوي: وهو الذي يصيب الرئتين 

1- الموسوعة الطبية الحديثة: لمؤلفين من مؤسسة Golden press، القاهرة: مؤسسة سجل العرب، )د.ت( – )1894/13(.
2- ابـــن منظـــور، محمد بـــن مكرم بن علـــى، أبو الفضل، جمـــال الدين ابن منظـــور الأنصـــاري الإفريقي )المتوفـــى: 711هـ( - لســـان العرب - دار 

صـــادر – بيروت – الطبعـــة: الثالثة - 1414 هــــ - مادة )طعن(.
3- المعجم الوسيط: حرف الطاء، )558/2(.

4- ابـــن الأثيـــر، مجد الدين أبو الســـعادات المبارك بن محمـــد بن محمد بن محمد ابـــن عبد الكريم الشـــيباني الجزري ابن الأثيـــر )المتوفى: 606هـ( 
- النهايـــة فـــي غريب الحديث والأثر - تحقيق: طاهـــر الزاوي – االمكتبة العلمية - بيـــروت - 1979م، )127/3(.

5- ابـــن العربـــي، القاضي محمد بـــن عبد الله أبو بكر بـــن العربي المعافري الاشـــبيلي المالـــي )المتوفى: 543هـ( - المســـالك في شـــرح موطأ 
ـــليماني – الطبعة: الأولى- 1428هــــ - 2007م، )537/3(. ـــليماني وعائشـــة بنت الحســـين السُّ مالك - علّق عليه: محمد بن الحســـين السُّ

6-  ابـــن حـــزم، علـــي بن أحمد بن ســـعيد بـــن حزم الأندلســـي أبو محمـــد - المحلـــى بالآثار - تحقيـــق: عبد الغفـــار ســـليمان البنـــداري - دار الكتب 
العلميـــة – بيـــروت – )د. ت( – )9/ 368(.

7- العظيـــم آبـــادي، محمد أشـــرف بـــن أمير بن علي بـــن حيدر، أبو عبـــد الرحمن، شـــرف الحق، الصديقـــي، العظيم آبـــادي )المتوفـــى: 1329هـ( - 
عـــون المعبود شـــرح ســـنن أبي داود، ومعه حاشـــية ابن القيم: تهذيب ســـنن أبي داود وإيضاح علله ومشـــكلاته - دار الكتـــب العلمية – بيروت 

- ط/2- 1415 ه – الطبعـــة: الثانية - 1415 هـ - )255/8(.
8- نقلـــه عنـــه ابـــن حجر في: الفتـــاوى الفقهيـــة الكبرى علـــى مذهب الإمـــام الشـــافعي – للإمام أحمـــد بن محمد بـــن علي بن حجـــر الهيتمي 
الســـعدي الأنصـــاري، شـــيخ الإســـام، )المتوفى: 974هــــ( - جمعهـــا: تلميذه الشـــيخ عبد القادر بـــن أحمد بن علـــي الفاكهي المـــي )المتوفى: 

982هــــ( – ضبطـــه: عبد اللطيف عبـــد الرحمـــن - دار الكتب العلمية - بيـــروت – لبنـــان – 1971م – )12/4(.
9- يراجـــع: الموقع الرســـمي لمنظمة الصحة العالمية على الشـــبكة العنكبوتيـــة، والمحتوى التثقيفـــي في الموقع الرســـمي وينظر كذلك: بذل 

الماعـــون في فضل الطاعـــون )91 – 100( مع مقدمة المحقـــق: )22 – 23(، ودائرة معارف القرن العشـــرين- )5/ 737(.
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 المطلب الثاني
الفرق بين الطاعون والوباء، وهل كورونا طاعونًا. 

وفيه فرعان:
)1( عموما. الفرع الأول: الفرق بين الطاعون والوباء 

الناظــر فــي تعريفــات الطاعون لاســيما ظاهــر التعريفات الطبيــة الحديثة 
يجــد بأنهــم لا يــرون فرقًــا بينهمــا فالوبــاء والطاعــون لديهــم متطابقــان، 
ومــا ســاقته منظمــة الصحــة العالميــة مــن أقســام الطاعــون يجد القســم 
الثالــث منــه ينطبــق علــى وبــاء كورونــا، غيــر أن الأمــر ليــس كذلــك، فهمــا 
. وهــذا فــي وجهــة نظــر الباحــث  )2( متغايــران وبينهمــا عمــوم وخصــوص 
هــو الراجــح، وذلــك لــورود النــص الشــرعي الواضــح فــي تفســير الطاعــون 
 :s ــول الله ــال رس ــت ق ــا قال ــي الله عنه ــة رض ــث عائش ــي حدي ــوارد ف ال
ــاه،  ــد عرفن ــن فق ــا الطع ــت: أم ــون، قال ــن والطاع ــي بالطع ــاء أمت » إن فن
فمــا الطاعــون؟ قــال: » غــدة كغــدة البعيــر تخــرج فــي المــراق والآبــاط مــن 

. )3( مــات منــه مــات شــهيدًا« 

الفرع الثاني: الفرق بين الطاعون وكورونا.
ــا؟،  ــا طاعونً ــاء كورون ــار وب ــدى اعتب ــا م ــؤال: م ــان س ــى الأذه ــرد عل ــد ي ق

ــهيدًا؟ ــد ش ــل يع ــه ه ــات ب ــن م وم
والجواب على ذلك كالاتي: يتعلق بهذا السؤال مسألتان: 

1- أي إصابة في جســـم الإنســـان تســـبب خللا او اضطراباً في شـــيء من وظائفه، تســـمى )مرض(، ثـــم إن هذا المرض قد يقتصـــر تأثيره على 
الشـــخص المصـــاب وهو )المـــرض غير المعـــدي(، وقد يكـــون معدياً بحيـــث ينتقل لغيره وهـــو )المرض المعـــدي( وهذا المـــرض المعدي 
إمـــا أن يكـــون انتقالـــه محـــدوداً فينتقل من الفـــرد المصاب إلى أشـــخاص محدودين في نطـــاق محدود على الوجـــه المعتاد، وإمـــا أن يكون 
انتشـــاره ســـريعاً وواســـعاً ويتفشـــى في المجتمع علـــى خلاف العـــادة، فهذا الأخير هـــو الذي يعبـــر عنه أهل اللغـــة والطب )الوبـــاء(. ثم إن 
انضـــاف لهـــذا الوباء أن يكون مع ســـعة انتشـــاره قاتلًا مميـــت اً، فهذا ما يـــرى كثير من أهـــل اللغة والفقه أنه يســـمى )طاعونًـــا(، بينما يرى 
فريـــق آخـــر من العلمـــاء وأهل اللغـــة أن الطاعون نـــوع خاص من أنـــواع الأوبئـــة الفتاكة، وهو مـــا ينتج عنه قـــروح وأورام رديئـــة تخرج على 
وجـــه مخصـــوص، فليس كل وباء فتـــاك يعتبر طاعونـــاً في اصطلاحهـــم. وهذا القول فـــي وجهة نظر الباحـــث هو الأقـــوى، وذلك لورود 

النص الشـــرعي الواضـــح في تفســـير الطاعون به.
2- يـــرى ابـــن القيـــم أن بين الوبـــاء والطاعون عموما وخصوصـــا؛ فكل طاعون وبـــاء، وليس كل وبـــاء طاعونا، وكذلك الأمـــراض العامة أعم 
مـــن الطاعـــون؛ فإنه واحد منهـــا. ينظر: ابن القيـــم، محمد بن أبي بكيـــر ‌الزرعي )ابن قيـــم الجوزية( )ت: 751 هــــ( - زاد المعاد - تحقيق ‌شـــعيب 

‌الأرناؤوط- عبد القادر الأرناؤوط - مؤسســـة الرســـالة- مكتبة المنار الإســـامية - 1412هــــ - 1992م – )4/ 38(.
3- أخرجـــه أحمـــد )145/6(، رقـــم: )26182(، مســـند الإمـــام أحمد بـــن حنبل أبو عبـــد الله أحمد بـــن محمد بن حنبل بن هلال بن أســـد الشـــيباني 
)المتوفى: 241هـ( - تحقيق: شـــعيب الأرنؤوط - عادل مرشـــد، وآخرون - مؤسســـة الرســـالة – الطبعة: الأولى - 1421هـ - 2001م، وذكره الهيثمي 
فـــي مجمـــع الزوائـــد - )2/ 314(، وقال: رجال أحمـــد ثقات، وصححـــه الألباني فـــي إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الســـبيل للشـــيخ: محمد 
ناصـــر الديـــن الألباني )المتوفى: 1420هـ( - إشـــراف: زهير الشـــاويش - المكتب الإســـامي - بيروت – الطبعـــة: الثانية - 1405 هــــ - 1985م – حديث 

.)1638( رقم: 
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الأولى: ما مدى اعتبار كورونا طاعونا؟:
ذهــب إلــى أن »وبــاء كورونــا« فــي حكــم الطاعــون فضيلــة الشــيخ عبــد 
ــة  ــعودية، وفضيل ــة الس ــة العربي ــام للمملك ــي الع ــيخ المفت ــز آل الش العزي
الشــيخ عبــد المحســن العبــاد البــدر، حفظهما الله، وســبق أن أفتــى فضيلة 
الشــيخ عبــد المحســن العبيــكان فــي وبــاء أنفلونــزا الخنازيــر بأنــه فــي حكــم 
الطاعــون ومــن مــات فيــه مــن أهــل الإســام كان شــهيداً، وهــو مــا 
، وإذا رجحنــا هــذا  )1( ذهــب إليــه كذلــك ابــن عثيميــن، ودار الإفتــاء المصريــة
ــون  ــكال الطاع ــي أش ــر ف ــب المعاص ــل الط ــره أه ــا ذك ــا لم ــول ونظرن الق
فــإن فيــروس كورونــا النــازل يشــبه أن يكــون مــن النــوع الثالــث مــن أنــواع 

ــم. ــوي، والله أعل ــون الرئ ــو الطاع ــون ألا وه الطاع
ــاً، وأن  ــاء، وليــس كل وبــاء طاعون وبعــد البحــث، يتبيــن أن كل طاعــون وب
الوبــاء أعــم مــن الطاعــون، وقــد يســمى الوبــاء طاعونًــا عــن طريــق المجــاز، 
ــة  ــه للمدين ــا، ودخول ــس طاعونً ــه لي ــي حقيقت ــا ف ــاء كورون ــا فوب ــن هن وم

المنــورة علــى ســاكنها أفضــل الصــاة والســام دليــل كاف علــى ذلــك.
علــى  ويــدل  والمحدثيــن،  الفقهــاء  مــن  المحققــون  عليــه  الــذي  وهــو 
ــة لا  ــة ملائك ــاب المدين ــى أنق ــرة d: » عل ــي هري ــث أب ــا: حدي ــا أيضً تغايرهم
. مــع حديــث عائشــة – رضــي الله عنهــا –  )2( يدخلهــا الطاعــون ولا الدجــال«
. حيــث دل الحديــث لأول  )3( ــا المدينــة وهــي أوبــأ أرض الله« قالــت: » قدمن
علــى أن الطاعــون لا يدخلهــا، بينمــا الحديــث الثانــي يــدل علــى أن الوبــاء 
يدخلهــا فــدل علــى تغايرهمــا، وهــذا التغايــر لا يمنــع مــن إطــاق أحدهمــا 
ــوت  ــرة الم ــه أو كث ــرض ب ــوم الم ــي عم ــتراكهما ف ــازاً. لاش ــر مج ــى الأخ عل
ــى  ــه عل ــق أوصاف ــة، ولا تنطب ــواع الأوبئ ــن أن ــاص م ــوع خ ــون ن . فالطاع )4(

ــدة  ــة »غ ــنة النبوي ــي الس ــه ف ــاء وصف ــا ج ــر، كم ــا المعاص ــروس كورون في
ــم ــر« والله أعل ــدة البعي كغ

1- ينظـــر: شـــرح رياض الصالحيـــن - العثيمين، محمد بـــن صالح - مدار الوطن للنشـــر – 1426ه – )233/1(، والشـــرح الممتـــع - )11/ 110(، رابط المادة 
http://iswy.co/e13vrp بالموقع: 

2- أخرجـــه البخـــاري في صحيحـــه، كتاب: فضائل المدينـــة – باب: لا يدخل الدجـــال المدينة - حديث رقم: )1880(، ومســـلم في صحيحـــه، كتاب: الحج 
- بـــاب صيانة المدينـــة من دخول الطاعـــون والدجال إليها- حديـــث رقم: )1379(.

3- أخرجـــه البخـــاري فـــي صحيحه كتاب: فضائـــل المدينة - بـــاب: كراهية النبي s أن تعـــرى المدينة – حديـــث رقم: )1889(، ومســـلم في صحيحه، 
كتـــاب: الحج: بـــاب: الترغيب في ســـكنى المدينة - حديـــث رقم: )1376(، واللفـــظ للبخاري.

4- العســـقلاني، أحمـــد بـــن علي بن حجـــر أبو الفضل العســـقلاني الشـــافعي- فتح الباري شـــرح صحيـــح البخاري - رقـــم كتبه وأبوابـــه وأحاديثه: 
محمـــد فؤاد عبـــد الباقـــي - دار المعرفة – بيـــروت – 1379ه – )180/10(.
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الثانية: ما مدى اعتبار من مات بوباء كورونا شهيدًا؟:
فــي حديــث أبــي هريــرة d »المبطــون شــهيد، والمطعــون شــهيد«. 
وهــل ينطبــق هــذا علــى الموتــى بفيــروس كورونــا ونحــوه كأنفلونــزا 
الطيــور والخنازيــر والكوليــرا، مســألة تبنــى علــى الخــاف فــي مفهــوم 
الطاعــون الــوارد فــي النصــوص، وقــد تقــدم بيــان معنــى الطاعــون، علــى 
ــل  ــواء قي ــون س ــى أن الطاع ــص عل ــه الله ن ــن رحم ــن عثيمي ــيخ اب أن الش
إنــه وبــاء معيــن، أو كل وبــاء عــام مثــل الكوليــرا وغيرهــا، فــإن مــن مــات بــه 
، والــذي يبــدو أن مثــل  )2( يكتــب لــه أجــر الشــهيد، إن مــات صابــراً محتســبا
هــذا الحكــم الغيبــي يحتــاج إلــى نــص، والنــص جــاء خاصــاً بالطاعــون، وعليــه 
فــا يشــمل هــذا ســائر الأوبئــة المشــار إليهــا، لعــدم الدليــل علــى ذلــك، 
ومثــل هــذا الأمــر لا يدخلــه القيــاس فلا يتأتــى الحكــم عليهم بالشــهادة إلا 
علــى مذهــب مــن لا يفــرق بيــن الوبــاء والطاعــون، أو فــي حالــة أن يلتحــق 
ــه  ــج عن ــهداء، كأن ينت ــاف الش ــي أصن ــه ف ــل صاحب ــر يدخ ــبب آخ ــاء س بالوب
إصابــة ذات الجنــب أو البطــن أو الســل، فهــذه الأصنــاف جــاءت النصــوص 
بحكــم الشــهادة لأصحابهــا، وقــد نــص ابــن حجــر الهيتمــي علــى أن الميــت 
.والله أعلــم. ونســأله  )3( بالوبــاء المجــرد مــن غيــر الطاعــون ليــس بشــهيد
ــقام،  ــيء الأس ــاء وس ــاء والوب ــن الب ــلمين م ــا والمس ــبحانه أن يعافين س

وأن يكتــب لمــن مــات بــه مــن المســلمين، واســع فضلــه ورحمتــه.

)1(

ـــه(( متفق عليه.  ه s: ))الشـــهداء خمســـة: المطعون، والمبطون، والغريق، وَصَاحبُ الهدم والشـــهيد في ســـبيل اللَّ 1- عـــن أبـــي هريرة – رضي الله عنه - قال: قال رســـول اللَّ
أخرجـــه البخاري في صحيحه – كتاب: الجهاد والســـير - باب: الشـــهادة – ســـبع ســـوى القتل – حديـــث رقم: )2830(، ومســـلم: في صحيحه، كتـــاب: الإمارة – باب: بيان الشـــهداء 
حديـــث رقـــم: )1914(. والمبطون: هـــو الذي يموت مـــن علة البطن، كالاستســـقاء، والحقن وهـــو: انتفاخ الجوف والإســـهال. والمطعـــون: هو الذي يمـــوت بالطاعون، وهو 

الوبـــاء. المبطون: هو الـــذي يموت من علة البطن، كالاستســـقاء، والحقـــن وهو: انتفاخ الجوف والإســـهال.
2- ينظـــر: شـــرح رياض الصالحين -  العثيميـــن، محمد بن صالح - مدار الوطن للنشـــر – 1426ه -  )233/1(. قالت دار الإفتاء المصرية: »إن موت المســـلم بســـبب فيروس كورونا 
يدخل تحت أســـباب الشـــهادة الواردة فى الشـــرع الشـــريف؛ بناءً على أن هذه الأســـباب يجمعها معنى الألم لتحقق الموت بســـبب خارجي، فليســـت هذه الأســـباب مسوقة 
علـــى ســـبيل الحصـــر، بل هـــي منبهة علـــى ما في معناهـــا مما قد يطـــرأ على النـــاس من أمراض، وقـــد استشـــهدت الدار فـــي فتواها بما رواه الإمام مســـلم فـــي صحيحه 
عـــن أبـــي هريرة رضـــي الله عنه أن رســـول الله s قال: ))مَـــا تعدون الشـــهيد فِيكُم؟(( قالـــوا: يا رســـول الله من قُتِلَ في ســـبيل الله فهو شـــهيد، قال: ))إن شـــهداء أمتي 
إذًا لقليـــل((، قالـــوا: فمـــن هم يا رســـول الله؟ قـــال: ))َنْ قتل فيِ سَـــبيلِ اِلله فهو شـــهيد، وَمَن مات في سَـــبِيلِ اِلله فهو شـــهيد، وَمَن مـــات في الطاعون فهو شـــهيد، 
ومـــن مَاتَ في البطن فَهُو شـــهيد(( قال ابن مقســـمٍ: أشـــهد علـــى أبيك في هـــذا الحديث أنه قـــال: ))وَالغَرِيقُ شَـــهِيدٌ((.كذلك مـــا رواه الإمام البخاري فـــي »صحيحه« من 
طريـــق أخرى عن أبـــي هريرة رضي الله عنـــه مرفوعًا إلى النبي s، بلفظ: ))الشـــهداء خمســـة: المَطعُونُ، والمَبطُـــونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدمِ، والشـــهِيدُ في سَـــبِيلِ اِلله((. 

وأوضحـــت دار الإفتـــاء فـــي الفتوى أنه بنـــاء على هذه الأحاديث فإن موت المســـلم بســـبب فيروس كورونا داخل في أســـباب الشـــهادة من جهـــات متعددة:
ة ألَمِه، والتي جعلها العلماء علةَ أجر الشهادة في الخِصال المنصوص عليها، كما سبق. الأولى: تفاقم أمره واستفحال شره وشِدَّ

والثانيـــة: أن مـــرض كورونـــا داخل في المعنـــى اللغوي العام لبعـــض الأمراض المنصوص عليها في أســـباب الشـــهادة؛ كالمبطون، وهـــو عند جماعة مـــن المحققين: الذي 
يشـــتكي بطنـــه مطلقًا؛ كمـــا قال الإمام النووي في »شـــرح مســـلم«. وهـــذا متحقق فـــي أعراض كثيـــر من الحـــالات المصابة بفيـــروس كورونا؛ مثـــل: الإســـهال، والغثيان، 

والتقيـــؤ، وآلام البطن.
ـــل، وهذا المـــرض شـــامل لأعراضهما وزائـــد عليهما بأعـــراض أخرى  والثالثـــة: أن هنـــاك أمراضًـــا جعلهـــا الشـــرع ســـببًا في الشـــهادة إذا مات بهـــا الإنســـان؛ كالحمى، والسُّ

أشـــد. ومضاعفات 
والرابعـــة: أنَّ أحاديـــث الشـــهادة إنما نصـــت على الأمراض التي كانـــت معروفة على عهـــد النبي s، ولم تـــأتِ لتخصيصها بثواب الشـــهادة بذاتها، بقدر ما جـــاءت منبهةً على 
مـــا فـــي معناهـــا من الأمراض التـــي قد تحدث فـــي الناس جيلً بعـــد جيل، وهذا المـــرض لم يكـــن معروفًا بخصوصـــه وقتها، لكنه مشـــارك في الأعراض لبعـــض الأمراض 
المســـببة للشـــهادة؛ كذات الجنب؛ فإنها: ورم حـــار في نواحي الصدر، ومـــن أعراضه: حمى حارة، والســـعال، وضيق النفس، والوجـــع الناخس؛ كما يقـــول العلامة الدهلوي في 

»لمعات التنقيح في شـــرح مشـــكاة المصابيح«، وهي نفس الأعراض الأكثر شـــيوعًا لفيـــروس كورونا.
والخامســـة: أن المـــوت بســـبب فيروس كورونا يدخل تحت اســـم الطاعـــون؛ فإن معنى الطاعـــون عند كثير مـــن المحققين وأهل اللغة: المـــرض والوباء العـــام. ينظر: رابط 

.http://iswy.co/e13vrp بالموقع:  المادة 
3- ابـــن تيميـــة، الفتـــاوى الفقهيـــة الكبـــرى )141/1(، مرجع ســـتبق. تنبيه: »شـــهادة المطعون شـــهادة أخروية، وأما فـــي الدنيا فيعامل معاملة ســـائر الموتى فيغســـل 
ويصلـــى عليه«. صحيح مســـلم بشـــرح النووي - لمســـلم ابـــن الحجاج – عنايـــة: محمد عبـــد الباقي - رئاســـة إدارة البحـــوث العلميـــة – )1980م - 6/13( - عمدة القاري شـــرح 

البخـــاري - بـــدر الدين أبـــو محمد محمود بـــن أحمد العيني - تحقيـــق: عبد الله محمـــود محمد عمـــر - دار الكتـــب العلميـــة - 1421ه– 2001م – )261/21(.
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المبحث الثالث
التدابير الاحترازية وعلاقتها بالمقاصد الشرعية

المطلب الأول: المقاصد الشرعية المفهوم والفكرة:

الفرع الأول: تعريف المقاصد الشرعية لغة واصطلاحًا:
أولً: تعريف المقاصد لغة:

المقاصــد جمــع مقصــد، وهــي مشــتقة مــن الفعــل مــن الفعــل الثلاثــي 
قصــد، والناظــر فــي معاجــم اللغــة العربيــة يجــد أن المعنــى الأصلــي لهــذا 
اللفــظ يــدور حــول معانــي متعــددة منهــا مــا ذكــره ابــن جنــي مــن أن 
ــود  ــه والنه ــزام والتوج ــو الاعت ــرب:« ه ــي كلام الع ــد ف ــول قص ــل مدل أص
والنهــوض نحــو الشــيء، علــى اعتــدال كان ذلــك أو جــور، هــذا أصلــه فــي 
ــتقامة دون  ــد الاس ــع بقص ــض المواض ــي بع ــص ف ــة وإن كان يخ الحقيق
الميــل، ألا تــرى أنــك تقصــد الجــور تــارة كمــا تقصــد العــدل أخــرى، فالاعتــزام 

. )1( ــا«  ــا جميع ــامل لهم ــه ش والتوج
ثانيًا: تعريف المقاصد اصطلاحًا:

ــروا  ــد قدمــاء الأصولييــن، ولكــن عب لــم يكــن لهــا مصطلــح خــاص بهــا عن
ــل: الأمــور بمقاصدهــا، مقصــود الشــارع، مــراد الشــارع،  عنهــا بألفــاظ مث
المصلحــة، أســرار الشــريعة، الاســتصلاح، رفــع الحــرج والضيــق، العلــل 
الجزئيــة للأحــكام الفقهية...إلــخ، ومــن هــذا علــى ســبيل المثال قــول الإمام 
الغزالــي رحمــه الله: »ولكنــا نعنــي بالمصلحــة المحافظــة علــى مقصــود 
ــم  ــظ عليه ــو أن يحف ــة وه ــق خمس ــن الخل ــرع م ــود الش ــارع، ومقص الش

. )2( ــم«  ــلهم وماله ــم ونس ــهم وعقله ــم ونفس دينه
ومنــه قــول الإمــام الآمــدي رحمــه الله: »المقصــود مــن شــرع الحكــم إمــا 

. )3( ــن«  ــوع الأمري ــرة أو مجم ــع مض ــة أو دف ــب مصلح جل
وقــول الإمــام الشــاطبي رحمــه الله:« تكاليــف الشــريعة ترجــع إلــى حفــظ 
1- الزبيـــدي - محمـــد بـــن محمد بن عبـــد الرزاق الحســـيني، أبـــو الفيـــض - الملقب بمرتضـــى - الزبيـــدي )ت:1205هـ( - تـــاج العروس مـــن جواهر 

القامـــوس - تحقيـــق: مجموعة مـــن تحقيقيـــن - دار الهدايـــة، الكويتو- الطبعـــة الأولى - 1421هــــ. - )36/9( - مرجع ســـابق. 
2- الغزالي، المستصفى، )1/ 417(، مرجع سابق. 

3- الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، )3/ 271(، مرجع سابق.
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مقاصدهــا فــي الخلــق، وهــذه المقاصــد لا تعــدو ثلاثــة أقســام: أحدهــا أن 
تكــون ضروريــة، والثانــي: أن تكــون حاجيــة، والثالــث: أن تكــون تحســينية« .
أمــا تعريفهــا عنــد الفقهــاء المعاصريــن فجــاءت بتعريفــات متقاربــة، 

بدايــة مــن الشــاطبي، حتــى الآن، ومــن أهــم هــذه التعريفــات:
     تعريــف ابــن عاشــور قــال: مقاصــد التشــريع العامــة، هــي المعانــي 
. )2( والحكــم الملحوظــة للشــارع فــي جميــع أحــوال التشــريع أو معظمهــا«
     إســماعيل الحســني: الغايــات المصلحيــة المقصــودة مــن الأحــكام، 

. )3( الخطــاب« مــن  المقصــودة  والمعانــي 
ــة  ــرعية، والمترتب ــكام الش ــي الأح ــة ف ــي الملحوظ ــي المعان ــي: ه      الخادم
ــا أم مصلحــة كليــة، أم  عليهــا، ســواء أكانــت تلــك المعانــي حكمًــا جزئيًّ
ــة  ــر عبودي ــو: تقدي ــد، ه ــدف واح ــن ه ــع ضم ــي تتجم ــة، وه ــمات جمالي س

. )4( الله، ومصلحــة الإنســان فــي الداريــن«
ــدور  ــد ي ــاء المقاص ــد علم ــرعية عن ــد الش ــى المقاص ــرى: أن معن ــذا ن وهك
حــول الغايــات والأهــداف والمــآلات التــي قصدهــا واضــع الشــرع الحكيــم 

ــرة. ــا والآخ ــن الدني ــي الداري ــه ف ــان ومصلحت ــعادة الإنس ــق س لتحقي

الفــرع الثانــي: فوائــد دراســة وتطبيــق مقاصــد الشــريعة فــي النــوازل 
الفقهيــة:

ر لرعايــة مصلحــة أو درء مفســدة، وإخــاء العالــم  مــا مــن حكــم إلا وقــد قُــرِّ
مــن الشــرور والآثــام، ممــا يــدل علــى أن الشــريعة تســتهدف تحقيــق 
ــر  مقصــد عــام، ألا وهــو إســعاد الفــرد والجماعــة، وحفــظ النظــام وتعمي
الدنيــا بــكل مــا يوصــل البشــرية إلــى ســعادتهم فــي معاشــهم ومعادهم.
فــإذا كانــت مقاصــد الشــريعة بهــذا الشــمول والعمــوم مــن الهيمنة على 
أحــكام الشــريعة وارتبــاط التشــريع بهــا فــي كل جزيئاتــه. كانــت معرفتهــا 

بالتالــي حتــى فــي النــوازل أمــراً ضروريــاً لكافــة النــاس.

)1(

1- الشاطبي، الموافقات، )2/ 8(، مرجع سابق. 
2- ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، )251(، مرجع سابق.

3- الغالـــي، بلقاســـم محمـــد الغالي - نظرية المقاصـــد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشـــور - الفكر الإســـامي المعاصر )إســـامية المعرفة 
سابقا( 2023م – )ص: 15(.

4- الخادمـــي، نور الديـــن بن مختار الخادمـــي - الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته - رئاســـة المحاكم الشـــرعية والشـــؤون الدينية في 
- قطر - 1419ه - )ص: 38(.
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ــده  ــا يزي ــي مم ــر والنه ــرار الأم ــريع وأس ــة التش ــا حكم ــظ به ــي يلح فالعام
يقينــاً وإيمانــاً وعلمــاً وعمــاً وســمعًا وطاعــة والتزامًــا ونظباطًــا. والفقيــه 
يراعــي مقاصــد الشــرع عنــد الاســتنباط وفهــم النصــوص والنظــر فــي 
أحــكام الشــرع؛ فــإذا أراد معرفــة حكــم نازلــة، أو قضيــة معاصــرة احتــاج 
إلــى فهــم النصــوص لتنزيلهــا علــى الوقائــع وإذا أراد التوفيــق بيــن الأدلــة 
المتعارضــة اســتعان بمقصــد التشــريع فخلصــه ممــا قــد يتوهــم تعارضــه. 
وإن دعتــه الحاجــة إلــى بيــان حكــم الله فــي نازلــة مســتجدة تحــرى بــكل 
دقــة أهــداف الشــريعة وغاياتهــا ومقاصدهــا. وهكــذا لا تنقضــي الفوائــد 
والأســرار التــي يجنيهــا المفتــي والمجتهــد مــن مراعاتــه لمقاصــد الشــريعة 

 . )1( ــوازل  ــه ونظــره فــي أحــكام الن ــد بحث عن
ــن  ــر ب ــيخ الطاه ــت الش ــي دع ــد الت ــم المقاص ــن أه ــة م ــي الحقيق ــذا ف وه
عاشــور رحمــه الله إلــى تأليــف كتابــه القيــم )مقاصــد الشــريعة الإســامية( 
حيــث قــال فــي مقدمتــه: ))هــذا كتاب قصــدت منه إلــى إملاء مباحــث جليلة 
ــون  ــا لتك ــاج لإثباته ــل والاحتج ــامية والتمثي ــريعة الإس ــد الش ــن مقاص م
نبراســاً للمتفقهيــن فــي الديــن ومرجعــاً بينهــم عنــد اختلاف الأنظــار وتبدل 
تشــريع مصالحهــم  )2( الأعصــار، ...إذا كان القصــد إغاثــة المســلمين ببُلالــة 
الطارئــة متــى نزلــت الحــوادث واشــتبكت النــوازل، وبفصــلٍ مــن القــول إذا 

. )4( ))  )3( شــجرت حجــج المذاهــب وتبــادت فــي مناظرتهــا تلكــم المقانــب 
وهــذا المســوّغ لابــن عاشــور رحمــه الله فــي التأليــف فــي هــذا الفــن قــد 
ســوّغ لأئمــة أعــام قبلــه الإشــارة لأهميــة هــذا الفــن والتنبيــه علــى حاجــة 

)6( )5( رحمــه الله، والغزالــي رحمــه الله  الفقيــه لــه، منهــم: الإمــام الجوينــي 
رحمهمــا الله ،  )8( )7( وتلميــذه الإمــام القرافــي  ، والعــز بــن عبــد الســام 

ــا الله.  رحمهم )2( ــم  ــن القي ــذه اب )1( وتلمي ــة  ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس وش
1- ينظر: المقاصد العامة للشـــريعة الإســـامية، الدكتور: يوســـف العالم – )ص: 106و107( - مقاصد الشـــريعة الإســـامية الدكتـــور: زيد الرماني – 

)ص: 20 – 29( - الاجتهـــاد المقاصـــدي حجيته وضوابطه ومجالاتـــه – الدكتور: نور الدين الخادمـــي – )ص: 58 و59(.
ل بـــه الحلق - والبلِة بالكســـر: الخير والـــرزق وجريان اللســـان وفصاحته - ينظـــر: القاموس  وّة وهو المـــاء وكل ما يُبَّ 2- البُلالـــة: بالضـــم من النـــدُّ

.)1250 )ص:   – المحيط 
3- المقانـــب: جمـــع مِقْنَـــب وهو اســـم لجماعة كثيرة مـــن الفرســـان أو الذئاب الضاريـــة - وهو هنا مســـتعار لجماعـــات العلماء كما يســـتعار 

الفـــارس الضاري للعالـــم الفائق. ينظـــر: القاموس المحيـــط – )ص: 163(.
4- مقاصد الشريعة، لابن عاشور - )ص: 5(، مرجع سابق.

5- ينظر: البرهان  -)2 / 810و811، 911 – 923(.
6- ينظر: المستصفى 2 / 285 – 315، شفاء الغليل ص 161 وما بعدها.

7- ينظر: كتابه ) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ( -  وكذلك كتابه ) مختصر الفوائد في أحكام المقاصد (.
8- ينظر: الفروق- )1/ 118  و 2 / 32 وما بعدها( ، شرح تنقيح الفصول - )ص: 391(.
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وأكــد علــى أهميــة المقاصــد عنــد بنــاء الأحــكام الشــرعية الكثيــر مــن 
العلمــاء والأســاتذة المعاصريــن ذلــك أنــه: »إذا وقعــت الواقعــة فأحــوج 
المجتهــد إلــى طلــب الحكــم فيهــا فينظــر أولا فــي نصــوص الكتــاب، فــإن 
وجــد مســلكا دالا علــى الحكــم فهــو المــراد، وإن أعــوزه انحــدر إلــى نصــوص 
الأخبــار المتواتــرة، فــإن وجــده، وإلا انحــط إلــى نصــوص أخبــار الآحــاد... فــإن 
عــدم المطلــوب فــي هــذه الدرجــات لــم يخــض فــي القيــاس بعــد، ولكنــه 

. )3( ينظــر فــي كليــات الشــرع ومصالحهــا العامــة« 
: فالمقاصــد مــن المعطيــات الضروريــة التــي  )4( يقــول نــور الديــن الخادمــي
ــي  ــيما ف ــه، ولا س ــان وأحوال ــوادث الزم ــكام ح ــة أح ــي معرف ــا ف ــاد إليه يع
عصرنــا الحالــي الــذي تكاثــرت قضايــاه، وتضخمــت مســتجداته، وتشــابكت 
ظواهــره وأوضاعــه، وتداخلــت مصالحــه وحاجياتــه، وليــس لذلــك ســبيل 

. )5( ســوى جعــل المقاصــد إطــارا جامعــا«
وممــا ســبق يتضــح أن مقاصــد الشــريعة هــي البحــر الواســع الــذي ينهــل 
ــعادة  ــبب س ــي س ــد ه ــذه المقاص ــد، وأن ه ــم المجته ــه العال ــن فيض م
البشــرية فــي الداريــن، والباطــل مــن العبــادات مالــم يحصــل بــه مقصوده، 
وأن إهمــال مقاصــد الشــريعة الإســامية يشــكل خطــرا عظيمــا علــى 

. )6( هــذه الشــريعة الغــراء 
ــي( ــه )المفت ــى الفقي ــود عل ــي تع ــد الت ــن الفوائ ــة م ــر جمل ــن أن نذك ويمك
عنــد إعمالــه للمقاصــد الشــرعية أثنــاء بنــا الحكــم الشــرعي للنازلــة الفقهيــة 

كالآتــي: 

1- ا ينظر: مجموع الفتاوى،  لابن تيمية - )11/ 354 و 20 / 583  ، 32 / 234 (، وغيرها.
2- ينظر: شفاء العليل – )ص 400 وما بعدها( -  مفتاح دار السعادة – )2 / 408(،  إعلام الموقعين  - )3 / 9( - وغيرها كثير .

3- الجوينـــي، عبـــد الملك بن عبدالله بن يوســـف بـــن محمد الجويني، أبـــو المعالي - ركـــن الدين الملقب بإمـــام الحرميـــن، )ن: 478ه( - البرهان 
فـــي أصـــول الفقه، تحقيق: صلاح بـــن محمد بن عويضة - دار الكتـــب العلمية – بيروت - لبنـــان، الطبعة الأولـــى - 1418ه، 1997م - )2/ 875-874(.
4- ترجمتـــه: هو الأســـتاذ الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي - تونســـي الجنســـية - مواليـــد مدينة تالة - بولاية القصريـــن، - عام 1963م، حاصل 
على شـــهادة الدكتـــوراه في العلوم الإســـامية من جامعة الزيتونـــة، تخصص أصول الفقه ومقاصد الشـــريعة - وهو أســـتاذ التعليم العالي 
بتونـــس - وعمل أســـتاذا مشـــاركا بالجامعة الإســـامية بالمدينـــة المنورة، ثـــم وزير الشـــؤون الدينية للجمهورية التونســـية ســـابقا - وعضو 
ومستشـــار بعدة هيئـــات علمية ومؤسســـات بحثية داخل تونـــس وخارجها - حاصل علـــى عدد من الجوائـــز العلمية. وللدكتـــور الخادمي أكثر 
مـــن 40 كتابا منشـــورا في مجـــالات الفكـــر والأصول ومقاصد الشـــريعة والقضايـــا الطبيـــة وغيرها - من ذلـــك: الخطاب الإســـامي وآليات 
الطـــرح المعاصـــرة، المصلحة المرســـلة: حقيقتها وضوابطهـــا - الاجتهاد المقاصـــدي - التحكم الجيني رؤية شـــرعية مقاصـــدي -، العقل بين 

النـــص والخطاب الدينـــي المعاصر. ينظر: الصفحة الرئيســـية للأســـتاذ الدكتور الشـــيخ تور الدين الخادمـــي على وقعه.
5- نـــور الديـــن بن مختـــار الخادمي - الاجتهـــاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته - رئاســـة المحاكم الشـــرعية والشـــؤون الدينيـــة في – قطر 

- 1419ه- 1998م - )141/2(. 
6- ينظـــر: الجنـــدي - ســـميح عبـــد الوهاب الجنـــدي -  أهميـــة المقاصد في الشـــريعة الإســـامية وأثرها في فهـــم النص واســـتنباط الحكم - 

مؤسســـة الرســـالة ناشـــرون - بيروت - لبنان، الطبعـــة: الأولـــى - 2008م - )ص: 114(.
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تقييم المسار العام للفقه وأصوله وفاعليته في النازلة.
تعيين حدود الفقه وصلاحياته في النازلة.

رفع التعارض في مجال التشريح والتنفيذ الفقهيين للنازلة
تصنيــف وضــم الأحــكام والمســائل الشــرعية المتعلقــة بالنــوازل فــي 

مجاميــع منتظمــة متماســكة.
تنظيم العقل وطريقة التفكير في النازلة الفقهية.

تبــرز الأهميــة للمقاصــد الشــرعية فــي قمتهــا فــي مجــال القضــاء أو 
ــار  ــي إط ــص ف ــا ن ــن فيه ــم يك ــوازل إذا ل ــي الن ــاد ف ــاء أو الاجته الإفت
والنفــس  والعقــل  الديــن  حفــظ  خــال  مــن  الشــرعية،  الأصــول 

والعــرض والمــال.
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1- سورة النساء: )الآية: 71(.
2- سورة المائدة: )الآية: 49(.
3- سورة التغابن: )الآية: 14(.

4- سورة النساء: )الآية: 15(.

 المطلب الثاني
التدابير الاحترازية المفهوم والفكرة

الفرع الأول: مفهوم التدابير الاحترازية:
ــة«  يعتبــر اصطلاحًــا حديثًــا  علــى الرغــم مــن أن اصطــاح » التدابيــر الاحترازيَّ
ــة  ا، يرتبِــط فــي نشــأته بنشــأة الأفــكار الجديــدة عــن الوظيفــة الإصلاحيَّ جــدًّ
ــة،  ــة والآمن ــة الهادئ ــة المدني ــق البيئ ــة لخل ــات الجزائي ــة للعقوب والتقويميَّ
ــة  ــر الاحترازي ــذه التَّدابي ــن ه ــط بي ب ــن الرَّ ــض م ــةَ البعْ ر دهش ــرِّ ــد يب ــا ق ممَّ
والشــريعة الإســامية، إلاَّ أنَّ الحقيقــة الثَّابتــة هــي فيمــا خلــده القــرآن 
ذِيــنَ آمَنُــوا ‌خُــذُوا ‌حِذْرَكُــمْ فَانْفِــرُوا ثُبَــاتٍ  هَــا الَّ الكريــم قــال الله تعالــى: ﴿يَــا أَيُّ
ــزَلَ  ــا أَنْ ــمْ بَيْنَهُــمْ بِمَ . وقــال عــز وجــل: ﴿وَأَنِ احْكُ )1( ــا )٧١(﴾  ــرُوا جَمِيعً أَوِ انْفِ
ــهُ  ــزَلَ اللَّ ــوكَ عَــنْ بَعْــضِ مَــا أَنْ ــعْ أَهْوَاءَهُــمْ ‌وَاحْذَرْهُــمْ ‌أَنْ يَفْتِنُ بِ ــهُ وَلَ تَتَّ اللَّ
ذِيــنَ آمَنُــوا ‌إنَِّ ‌مِــنْ ‌أَزْوَاجِكُــمْ  هَــا الَّ . وقــال ســبحانه وتعالــى: ﴿يَاأَيُّ )2( إلَِيْــكَ﴾ 
تِــي يَأْتِيــنَ  . وقولــه عــز وجــل: ﴿وَاللَّ )3( ا لَكُــمْ فَاحْذَرُوهُــمْ﴾  وَأَوْلَدِكُــمْ عَــدُوًّ
الْفَاحِشَــةَ مِــنْ نِسَــائِكُمْ فَاسْتَشْــهِدُوا عَلَيْهِــنَّ ‌أَرْبَعَــةً ‌مِنْكُــمْ فَــإِنْ شَــهِدُوا 
ــنَّ  ــهُ لَهُ ــلَ اللَّ ــوْتُ أَوْ يَجْعَ ــنَّ الْمَ اهُ ــى يَتَوَفَّ ــوتِ حَتَّ ــي الْبُيُ ــكُوهُنَّ فِ فَأَمْسِ
هــم  ، والناظــر فيمــا تركــه لنــا الســلف مــن تــراث يتأكــد لــه أنَّ )4( سَــبِيلً )١٥(﴾ 
ــا  ــد - نوعً جــم والقَطــع والجَلْ عرفــوا إلــى جانــب العقوبــات الشــرعية - كالرَّ
زهــا عــن العقوبــات، وشــروط  ــة تميِّ آخَــر مــن الإجــراءات، ذات طبيعــة ذاتيَّ
ــم  ــي يتحتَّ ــة الت ــروط العادي ــن الش ــاف ع ــف كلَّ الاخت ــا تختل ــق له التطبي
ــة، يمكــن أن نطلِــق عليْهــا وصــف التَّدابير  رهــا لتوقيــع الجــزاءات الجنائيَّ توفُّ
ز مــن شــيء يوشِــكُ أن  ــار أنَّ وظيفَتَهــا التحــرُّ ــة، باعتِب الشــرعية الاحترازيَّ
يقــع مــن خــال المخالفــة للأوامــر. دون أن يقتــرِن ذلــك بغــرَض آخَــر 
جْــر أو الانتقــام، أو حتَّــى الإصــاح أو التقويــم، ومــا يتخــذه ولــي  دْع أو الزَّ كالــرَّ
الأمــر مــن تدابيــر احترازيــة لمعالجــة آثــار جائحــة كورونــا هــي مــن هــذا 

القبيــل وصنيعــه لا يخــرج عــن تحقيــق الحفــاظ علــى مقاصــد الشــريعة.
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ــا:  ــا بأنه ــاء كورون ــع وب ــة لمن ــر الاحترازي ــرف التدابي ــا أن نع ــا يمكنن ــن هن وم
مجموعــة إجــراءات وأســاليب علاجيــة تهــدف إلــى الحفــاظ علــى الفــرد 
التعريــف يتضــح  بالوبــاء ومــن خــال هــذا  آثــار  المجتمــع مــن  وحمايــة 
ــد  ــق المقاص ــي تحقي ــر ف ــا المباش ــة، وأثره ــر الاحترازي ــن التدابي ــد م المقص

الشــرعية.
ــي  ــة فــي المطلــب الثانــي جــواز مــا قــد يضعــه ول كمــا توضــح الصــور الآتي
الأمــر مــن تدابيــر احترازيــة، وغرامــات ماليــة للحفــاظ علــى الفــرد والمجتمــع 

مــن الإصابــة بالوبــاء.

الفرع الثاني: مرتبة التدابير الاحترازية في الشريعة الإسلامية: 
ــرُب  ــا يق ــذ م ــة من ــر الاحترازي ــة التدابي ة حقيق ــاميَّ ــريعة الإس ــتِ الشَّ أدرك
قــت بيــن وضْعيــن، أحدهمــا: هــو الوضْــع  مــن أربعــةَ عشــرَ قرنًــا، ففرَّ
الــذي يقــدِم فيــه الشــخص علــى ارتِــكاب الجريمــة، فيخــرج علــى النظــام غيــرَ 
ــوق  ــرار بالحق ــن أضْ ــه م ــا يُلْحِق ــار، أو م ــن أخط ــه م بُه خروجُ ــبِّ ــا يس ــئ بم عاب
التــي كفلتْهــا الشــريعة، وثانيهمــا: هــو الوضْــع الــذي يكــون فيــه ســلوك 
ــا علــى احتمــالات انحرافِــه عــن الطريــق القويــم،  الفــرْد أو ظروفــه منطويً
ــتهتار  ــر والاس ــة الأوام ــام، ومخالف ــريعة والنظ ــكام الش ــى أح ــه عل وخروج
ــن،  قــت بالتَّالــي بيــن ردِّ الفِعْــل الاجتِماعــي فــي الحالتَيْ وعــدم الالتــزام، وفرَّ
ــرًا فــي الحالــة الأولــى،  ا أو تعزي دة، ســواء كانــت حــدًّ ــه عقوبــة محــدَّ فجعلتْ
هــا  فــي حيــن جعلتْــه تدبيــرًا ليســتْ لــه طبيعــة الجــزاء فــي الحالــة الثانيــة؛ لأنَّ
ــرة مــن الإنســان  ــة مبكِّ مــا تُواجِــه مظاهــر إجراميَّ ــا وإنَّ لا تواجــه إجرامًــا حقيقيًّ
هــا واكتمالهــا  علــى نفســه أو فــي حــق غيــره، تهــدف إلــى الحيلولــة دون نموِّ

لتصبــح إجرامًــا كامــاً.
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المبحث: الرابع
 ضوابط الاستدلال بالمقاصد الشرعية في النوازل الفقهية. 

وفيه مطلبان:
ــع  ــدة ورف ــة ودرء مفس ــب مصلح ــة بجل ــر للنازل ــب الأول: النظ المطل

ــان:  ــه فرع ــرج. وفي الح

الفرع الأول: النظر للنازلة بجلب مصلحة ودرء مفسدة:
النظــر هــو مــن مقصــود  الشــرعية عنــد  المصلحــة  اعتبــار تحقيــق  إن 
الشــرع الــذي حافــظ علــى مــا يجلــب فيــه النفــع ويدفــع فيــه الضــرر، وكثيــراً 
ــة  ــة المصلح ــار حجِي ــى اعتب ــاءً عل ــوازل بن ــي الن ــر ف ــاد الناظ ــون اجته ــا يك م
المرســلة التــي لــم يــرد في الشــرع نصٌ علــى اعتبارهــا بعينهــا أو بنوعها ولا 
علــى اســتبعادها ولكنهــا داخلــة ضمــن مقاصــد الشــرع الحنيــف وجمهــور 

 )1( العلمــاء علــى اعتبــار حجيتهــا. 
ولذلــك قــال الإمــام الآمــدي رحمــه الله: ))فلــو لــم تكــن المصلحة المرســلة 
ــدم  ــرعية لع ــكام الش ــن الأح ــع ع ــو الوقائ ــى خل ــاً إل ــك أيض ــى ذل ــة أفض حج

. )2( وجــود النــص أو الإجمــاع أو القيــاس فيهــا(( 
ــدع مجــالًا للشــك: )أن وضــع الشــرائع إنمــا هــو لمصالــح  إذا ثبــت بمــا لا ي
؛ كان لزامــاً علــى المفتــي والمجتهــد  )3( العبــاد فــي العاجــل والآجــل معــاً( 
فــي النــوازل الحادثــة والقضايــا المعاصــرة اعتبــار مــا فيــه مصلحــة للعبــاد 

ودرء مــا فيــه مفســدة عليهــم.  
فيــه  عمــا  تنهــى  أو  مفســدة  فيــه  بمــا  الشــريعة  تأمــر  أن  فيســتحيل 
ــى الله  ــي صل ــث النب ــم وأحادي ــرآن الكري ــات الق ــتقراء آي ــل اس ــة بدلي مصلح
عليــه وســلم، قــال الإمــام البيضــاوي ـ رحمــه الله: »إن الاســتقراء دل علــى 

. )4( أن الله ســبحانه شــرع أحكامــه لمصالــح العبــاد«
1- انظـــر: الغزالـــي، المســـتصفى – )1 / 141(، مرجـــع ســـابق. القرافي، ‌شـــهاب الدين أحمد بـــن إدريس القرافـــي )684 ه( - شـــرح ‌تنقيح ‌الفصـــول: ‌تحقيق طه عبد 
الـــرؤوف ســـعد، المكتبـــة الأزهريـــة -1973م - )ص: 446(؛ الزركشـــي - البحـــر المحيـــط – )87/6’79( - مرجع ســـابق. الآمدي - الأحـــكام - )4 / 32( - مرجع ســـابق. 
الشـــوكاني - إرشـــاد الفحـــول – )ص: 242( - مرجـــع ســـابق - الباحســـين، الدكتور: يعقوب بـــن عبد الوهاب ‌الباحســـين - ‌رفع ‌الحرج في الشـــريعة الإســـامية – 

الريـــاض - مكتبة الرشـــد – الطبعة: الأولـــى -1411ه - )ص270(.
2- الآمدي، الإحكام – )4/ 32(، مرجع سابق. 

3- الشاطبي - الموافقات – )2/ 9(، مرجع سابق.
4- الإسنوي - نهاية السول في شرح المنهاج – )4 / 91(، مرجع سابق.
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وقــد أكــد علــى هــذا الإمــام ابــن القيــم رحمــه الله بقولــه: »القــرآن وســنة 
رســول الله صلــى الله عليه وســلم مملــوءان من تعليل الأحــكام والمصالح 
وتعليــل الخلــق بهــا، والتنبيــه علــى وجــوه الحِكــم التــي لأجلهــا شــرع الأحــكام 
ولأجلهــا خلــق تلــك الأعيــان ولــو كان هــذا فــي القــرآن والســنة فــي نحــو 
مائــة موضــع أو مائتيــن لســقناهما، ولكنــه يزيــد علــى ألــف موضــع بطــرق 

. )1( متنوعــة« 
فينبغــي عندئــذٍ أن يراعــي الناظــر فــي النــوازل تحقيــق المصالــح فــي حكمــه 

وفتــواه حتــى لا يخــرج عــن كليــات الشــريعة ومقاصدهــا العليــا.
ــه؛  ــظ ضروريات ــرع وحف ــد الش ــم وإدراك لمقاص ــي فه ــن للمفت ــم يك وإذا ل
أغلــق البــاب بالمنــع علــى كثيــر مــن المباحــات أو فتحــه علــى مصراعيــه 

بتجويــز كثيــر مــن المحظــورات. 
ولهــذا ذكــر الأصوليــون عــدَة ضوابــط مــن أجــل تحقــق المصلحــة المعتبــرة 

والعمــل بهــا عنــد النظــر والاجتهــاد، وهــي بإيجــاز كالآتــي:

وممــا ينبغــي للناظــر فــي النــوازل فــي هــذا المقــام؛ أنــه إذا أفتى فــي واقعة 
بفتــوى مراعيــاً فيهــا مصلحــة شــرعية مــا، فــإن عليــه أن يعــود فــي فتــواه 
ــوى  ــي الفت ــت ف ــي روعي ــة الت ــر المصلح ــة تغيّ ــي حال ــا ف ــه فيه ــر حكم ويغي
ــا إنمــا هوتغيــرٌّ فــي حيثيــات الحكــم  الأولــى، ولا يخفــى أن تغيــر الفتــوى هن
لا تغيــرٌّ فــي الشــرع، والحكــم يتغيــر بحســب حيثياتــه ومناطــه المتعلــق بــه. 

أن تكــون معتبــرة أو مرســلة وليســت ملغــاة أو مهــدرة بمعنــى 
تنــدرج ضمــن مقاصــد الشــريعة. 

أن لا تخالف النصوص الشرعية من الكتاب والسنة النبوية. 
أن تكون في الوجود قطعية أو يغلب على الظن وجودها. 

أن تكون المصلحة كلية. 
 )2( ألا يفوت اعتبارها مصلحة أهم منها. 
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1- ابن القيم، ‌مفتاح ‌دار ‌الســـعادة ومنشـــور ولاية العلم والإرادة - تصحيح وتعليق محمود حســـن ربيع - مكتبة حميدو - الإســـكندرية – الطبعة: 
الثالثة - 1399هـ - )ص: 408(.

2- ينظر: الغزالي، المســـتصفى، )1/ 296(، مرجع ســـابق، الإســـنوي، نهاية الســـول – )5/ 77- 90( – القرافي - شـــرح تنقيح الفصـــول – )ص: 446( - 
والشـــوكاني إرشـــاد الفحـــول – )ص: 242(، ‌البوطي، للدكتور محمد ســـعيد رمضان ‌البوطي- ضوابط ‌المصلحة - مؤسســـة الرســـالة – الطبعة: 

الثانية - 1397هـ -1977م– )ص: 272-115(.
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ــوة  ــة مرج ــه مصلح ــت في ــإن كان ــار ف ــاد الكف ــى ب ــفر إل ــه: الس ــن أمثلت وم
تعــود علــى صاحبهــا بالنفــع الدينــي أو العلمــي أو المــادي كان الســفر جائــزاً، 
وإذا زالــت المصلحــة أو قلــت فــا يجــوز حينئــذٍ الســفر للمضــار المترتبة على 
. وفــي نازلــة كورونــا ســيظهر لنــا هــذا جلــي فــي مســائل تدابيــر  )1( ذلــك. 
ولــي الأمــر الاحترازيــة المتعلقــة بتوقيــف الشــعائر الدينــة واضحــة جليــة – 

إن شــاء الله –

الفرع الثاني: اعتبار أصل رفع الحرج: 
والحــرج هــو: »كل مــا يــؤدي إلــى مشــقة زائــدة فــي البــدن أو النفــس 
ــى  ــير عل ــرج : »التيس ــع الح ــراد برف ــون الم )2( ، فيك ــآلًا«  ــالًا أو م ــال ح أو الم
المكلفيــن بإبعــاد المشــقة عنهــم فــي مخاطبتهــم بتكاليــف الشــريعة 

. )3( الإســامية«  
وقــد دلــت عليــه الأدلــة الشــرعية مــن القــرآن والســنة النبويــة حتــى صــار 

أصــاً مقطوعــاً بــه فــي الشــريعة الإســامية. 
يــنِ  منهــا – علــى ســبيل المثــال - قولــه تعالى:}وَمَــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فِــي الدِّ
، وقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: ))إن هذا الدين يســر((  )4( مِــنْ حَــرَجٍ { 

، إلــى غيرهــا مــن الأدلــة المتواتــرة فــي حجيــة هــذا الأصــل.  )5(

ــي  ــره ف ــد نظ ــدة عن ــذه القاع ــي ه ــي أن يراع ــى المفت ــب عل ــا وج ــن هن وم
النازلــة، بحيــث لا يفتــي بمــا لا يطــاق شــرعاً مــن المشــاق، كمــا يجــب عليــه 
أن يراعــي الترخيــص فــي الفعــل أو التــرك علــى المكلفيــن الذيــن تتحقــق 
فيهــم الأعــذار والمســوغات الشــرعية المبيحــة لذلــك، كمــا فــي الترخيــص 
 . )6( فــي الضروريــات أو التخفيــف لأصحــاب الأعــذار ورفــع المؤاخــذة عنهــم 
ــع  ــدة رف ــاره لقاع ــد اعتب ــا عن ــن تحقيقه ــر م ــد للناظ ــروط لاب ــاك ش وهن
ــي:  ــرة، وه ــا معاص ــتجدة وقضاي ــوازل مس ــن ن ــه م ــرض ل ــا يع ــرج فيم الح
1- ينظـــر: القاســـمي، محمـــد جمال الدين ‌القاســـمي - ‌الفتوى ‌في ‌الإســـام - ‌تحقيق: محمـــد عبد الحكيم القاضـــي، دار الكتـــب العلمية، بيروت، 
الطبعـــة: الأولـــى - 1406ه - 1986م - )ص: 125( – بازمـــول، الدكتـــور: محمد بن عمر بن ســـالم بازمول - تغيـــر الفتوى دار الهجرة للنشـــر بالثقبة - 

الطبعة: الأولـــى - 1415ه - )ص: 43,44(.
2- بـــن حميـــد، الدكتور: صالح بن عبدالله بن حميد - رفع الحرج في الشـــريعة الإســـامية – ضوابطـــه وتطبيقاته - مركز البحـــث العلمي وإحياء 

التراث الإســـامي - كلية الشريعة والدراســـات الإســـامية - مكة المكرمة - الطبعة: الأولى - 1403ه - )ص: 48(.
3- جمعة، الدكتور عدنان محمد جمعة – رفع الحرج - دار العلوم الإنسانية - دمشق – الطبعة: الثالثة - 1413هـ - )ص: 25(.

4- سورة الحج: )آية: 78(.
5- أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: الدين يسر - حديث رقم: )38(.

6- ينظر: الباحسين، رفع الحرج – )ص: 42(، مرجع سابق. بتصرف
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أن يكــون الحــرج حقيقيــاً، وهــو مــا لــه ســبب معيــن واقــع أو متوقع –  	
بالعلــم أو بغلبــة الظــن -؛ كالمــرض والســفر، أو مــا تحقــق بوجــوده مشــقة 
خارجــة عــن المعتــاد، ومــن ثــمَّ فــا اعتبــار بالحــرج التوهمــي وهــو الــذي لــم 
يوجــد الســبب المرخــص لأجلــه؛ إذ لا يصــح أن يبنــي حكمــاً علــى ســبب لــم 
يوجــد بعــد كمــا أن التقديــرات بالظنــون غيــر المحققــة راجعــة إلــى قســم 

ــات.  التوهم
ــقة  ــاع(، فالمش ــنة أو الإجم ــرآن أو الس ــن كالق ــاً )م ــارض نص أن لا يع 	
ــه  ــال مخالفت ــي ح ــا ف ــه، وأم ــص في ــع لا ن ــي موض ــران ف ــا يعتب ــرج إنم والح

 )1( النــص فــا يعتــد بهمــا. 
: »إذا كان الحرج في  أن يكــون الحــرج عامــاً، قــال ابن العربي رحمــه الله ـ 	
نازلــة عامــة فــي النــاس فإنــه يســقط وإذا كان خاصــاً لــم يعتبــر عندنــا، وفــي 
. )2( بعــض أصــول الشــافعي اعتبــاره وذلــك يعــرض فــي مســائل الخــاف« 

المطلب الثاني: النظر للنازلة باعتبار الحال والمآل

)فقــه  التحــولات(  )فقــه  الواقــع(  )فقــه  الحــال  اعتبــار  الأول:  الفــرع 
الالتحــاق(: 

وهــو أن يراعــي الناظــر فــي النازلــة عنــد اجتهــاده تغيّــر الواقــع، وتحــول 
الحــال المحيــط بهــا ســواءً كان تغيــراً زمانيــاً أو مكانيــاً أو تغيــراً فــي الأحــوال 
والظــروف وعلــى الناظــر تبعــاً لذلــك مراعــاة هــذا التغيــر في فتــواه وحكمه. 
وكــم مــن حكــم كان تدبيــراً أو علاجــاً ناجحــاً لبيئــة فــي زمــن معيــن، فأصبــح 
ــى  ــي إل ــح يفض ــه، أو أصب ــود من ــى المقص ــل إل ــال لا يوص ــل أو أجي ــد جي بع
عكســه بتغيــر الأوضــاع والوســائل والأخــاق.  وكــم مــن حكــم صلــح لبلــد 
دون آخــر. والأصــل أن يقتصــر فــي الفتــوى وبيــان حكــم النازلــة علمــاء البلــد 

دون غيرهــم. فأهــل البيــت أدرى بالــذي فيــه.
ــا مــن هفــوات لبعــض العلمــاء بســبب التخبــط الأعمــى، وعــدم  وكــم رأين

1- ينظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر – )ص: 92(، مرجع سابق.
2-  ‌ابـــن ‌العربـــي، للعلامة أبـــي بكر محمد بن عبد الله ‌بـــن ‌العربي )ت: 543هـ( - ‌أحـــكام ‌القرآن - تحقيق علـــي البجاوي - دار إحيـــاء الكتب العربيّة – 
الطبعـــة: الأولـــى - 1377ه – )310/3( - والشـــاطبي: الموافقات – )2/ 268– 278(، مرجع ســـابق،  وابن حميد، فع الحـــرج - )ص: 292-293( - مرجع 

بق. سا

1

2
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التزامهــم بهــذا الضابــط الحصيــن، يــوم أن أفتــوا فــي مســائل ليســت 
موجــودة فــي بلدهــم، ولربمــا خالفــت فتواهــم فتــوى علمــاء وأئمــة البلــد 

ــتفتين. ــل المس ــرج قب ــي الح ــهم ف ــون أنفس ــه، فيوقع نفس
ــاق،  ــة الط ــزاواج بني ــواز ال ــاء بج ــال - الإفت ــبيل المث ــى -س ــك عل ــن ذل وم
وغيــر خــاف علــى أحــد مــا جــره، ويجــره الــزواج بنيــة الطــاق مــن المفاســد 
ــه الله  ــام – رحم ــيخ الإس ــل ش ــه، ولع ــا نحرم ــا يجعلن ــر، م ــذا العص ــي ه ف
تعالــى – حيــن أفتــى بجــوازه - ومــا هــو معلــوم لنــا مــن أصولــه وتقعيداتــه 
ــي  ــد الت ــذه المفاس ــل ه ــو رأى مث ــكام - ل ــن الأح ــراً م ــا كثي ــى عليه ــي يبن الت

حصلــت، أو تحصــل بالــزواج بنيــة الطــاق؛ لــرأى مثــل مــا رأيــت. 
ومــن أجــل هــذا أفتــى الفقهــاء المتأخــرون مــن شــتى المذاهــب الفقهيــة 
فــي كثيــر مــن المســائل بعكــس مــا أفتــى بــه أئمــة مذاهبهــم وفقهاؤهم 
ــن  ــم عم ــاف فتواه ــبب اخت ــأن س ــرون ب ــؤلاء المتأخ ــرّح ه ــون، وص الأول
ســبقهم هــو اختــاف الزمــان وفســاد الأخــاق فــي المجتمعــات، فليســوا 
فــي الحقيقــة مخالفيــن للســابقين مــن فقهــاء مذاهبهــم، بــل لــو وجــد 
الأئمــة الأولــون فــي عصــر المتأخريــن وعايشــوا اختــاف الزمــان وأوضــاع 
المــكان  اختــاف  وكذلــك  )1( . المتأخــرون  إلــى مــا قــال  النــاس لعدلــوا 
فنجــد فتاواهــم اختلفــت باختــاف البلــدان، وأقــرب مثــال أن كان للإمــام 

ــان، القديــم )العراقــي(، والجديــد )المصــري(. الشــافعي رحمــه الله مذهب
ــة  ــي غاي ــا ف ــا نفيسً ــه الله كلامً ــم رحم ــن القي ــر أورد اب ــذا الأم ــة ه ولأهمي
الأهميــة حــري بالمفتــي أن يشــد رحــل ذهنــه لــه، ويعكــف علــى تفهمــه 
قــال فــي فصــل: ) تغيــر الفتــوى واختلافها بحســب تغير الأزمنــة والأمكنة 
والأحــوال والنيــات والعوائــد ( : )) هــذا فصــل عظيــم النفــع جــداً وقــد 
وقــع بســبب الجهــل بــه غلــط عظيــم علــى الشــريعة أوجــب مــن الحــرج 
والمشــقة وتكليــف مــا لا ســبيل إليــه، مــا يعلــم أن الشــريعة الباهــرة التــي 
فــي أعلــى مراتــب المصالــح لا تأتــي بــه، فــإن الشــريعة مبناهــا وأساســها 
ــاد فــي المعــاش والمعــاد ، وهــي عــدل كلهــا  علــى الحكــم ومصالــح العب

1- ابـــن عابديـــن، محمد أمين الشـــهير بابن عابدين )ت 1252ه( - ‌رســـائل ‌ابـــن ‌عابدين - دار إحيـــاء التراث العربـــي – بيـــروت – )د: ت( – )2/ 123(، 
الزرقـــا، مصطفـــى أحمد ‌الزرقا )ت: 1420ه( - المدخـــل الفقهي العام، دار الفكر - مطابع ألف باء – الأدي - دمشـــق – الطبعة: التاســـعة – 1967م 

– 1968م - )2/ 923 - 924(.
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ومصالــح كلهــا وحكمــة كلهــا ، فــكل مســألة خرجــت مــن العــدل إلــى الجــور 
، ومــن الرحمــة إلــى ضدهــا ، ومــن المصلحــة إلــى المفســدة ومــن الحكمــة 

. )1( إلــى العبــث ، فليســت مــن الشــريعة وإن دخلــت فيهــا بالتأويــل ((
فرحمــه الله ابــن القيــم رحمــة الأبــرار، وأســكنه الفــردوس الأعلــى مــن 

الجنــان. 
ولعــل هــذا النــص النفيــس القيــم للإمــام الجليــل ابــن القيــم، والــذي 
أسســت عليــه القاعــدة الفقهيــة القاضيــة بــأن: »لا ينكــر تغيــر الأحــكام 
ــه  ــدون ب ــاد يهت ــر والاجته ــل النظ ــاراً لأه ــون من )2( أن يك ــان«  ــر الأزم بتغي
فــي بحثهــم واجتهادهــم مــن أجــل أن يراعــي المجتهــد أو المفتــي فــي 
أثنــاء اجتهــاده ونظــره الظــروف العامــة للعصــر والبيئــة والواقــع المحيــط 
بالنــاس، فــرب فتــوى تصلــح لعصــر ولا تصلــح لآخر، وتصلــح لبيئــة ولا تصلح 
لأخــرى، وتصلــح لشــخص ولا تصلــح لغيــره، وقــد تصلــح لشــخص فــي حــال، 

ولا تصلــح لــه نفســه فــي حــال أخــرى.

ومن الأمثلة على فهم الواقع )التحولات(:
وأنه ليس كل ما كان مشروعاً في حال يكون مشروعاً في كل حال:

- مــا غيــر حكمــه عمــر رضــي الله عنــه وأوقفــه مــن الأحــكام فــي عــدة 
منهــا: مســائل 

 طــاق الثــاث بكلمــة واحــدة وموقــف ‌عمــر بــن الخطــاب رضــي الله تعالــى 
عنــه منــه، حينمــا أمضــاه علــى المطلق بــه، مع أن الأدلــة الصريحــة الصحيحة 
تخالــف مــا ذهــب إليــه؛ وتخالــف مــا كان عليــه العمــل فــي عهــد النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم، وخلافــة أبــى بكــر وصــدرًا مــن خلافتــه رضــي الله عنهمــا 
أنــه طلقــة واحــدة، وذلــك لمــا رأى مــن حصــول المفســدة بتســاهل الناس 
ــي  ــر رض ــه ‌عم ــرقة أوقف ــد الس ــك ح ــه،  وكذل ــم علي ــاق وتتابعه ــي الط ف
الله تعالــى عنــه عــام المجاعــة، كمــا أوقــف زواج المســلم بالكتابيــة وأوقــف 
تغريــب الزانــي البكــر كل ذلــك دفعــاً للمفســدة، وأوقــف ‌ســهم ‌المؤلفــة 

1- ابن القيم، إعلام الموقعين – )3 / 11(، مرجع سابق. 
2- ينظـــر: الزرقـــاء، أحمـــد الزرقاء شـــرح ‌القواعد ‌الفقهيـــة - تعليق مصطفى ‌الزرقـــا - دار القلـــم - الطبعة الرابعـــة - 1417هــــ )ص:227(، البورنو، 
الدكتـــور محمـــد صدقـــي أحمـــد ‌البورنو - ‌الوجيز فـــي إيضاح قواعـــد الفقه الكلية - طبع مؤسســـة الرســـالة بيـــروت الطبعة: الأولـــى - 1404هـ - 

)ص:254(.
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وقوتهــم،  المســلمين  لظهــور  التأليــف؛  إلــى  الحاجــة  لعــدم  قلوبهــم 
وضعــف مخالفيهــم، 

قــال الإمــام الشــافعي فــي الأم: »فــأرى أن يعطــى مــن ‌ســهم ‌المؤلفــة 
قلوبهم-فــي مثــل هــذا المعنــى- إن نزلــت بالمســلمين نازلــة، ولــن تنــزل 
)1(  وفــي هــذه المســائل إعمــال لمــا مــا يســميه  إن شــاء الله تعالــى« 

ــاط. ــق المن ــول بتحقي ــاء الأص علم
-  مــا رأه الإمــام أبــو حنيفــة رحمــه الله يمــن عــدم لــزوم تزكيــة الشــهود مــا 
لــم يطعــن فيهــم الخصــم، اكتفــاء بظاهــر العدالــة، وأمــا عنــد صاحبيــه أبــي 
يوســف ومحمــد ـ رحمهمــا الله ـ فيجــب علــى القاضــي تزكيــة الشــهود بنــاء 

 )2( علــى تغيــر أحــوال النــاس. 
-  كذلــك أفتــى المتأخــرون بتضميــن الســاعي بالفســاد لتبــدل أحــوال 
النــاس مــع أن القاعــدة: » أن الضمــان علــى المباشــر دون المتســبب« 

)3( وهــذا لزجــر المفســدين 
-   ومـــن الفـــتاوى مــا ذهـــب إليـــه ابــن تيـــمية وتلميــذه ابن القيــم ـ رحمهما 
الله ـ فــي تقييــد مطلــق كلام العلمــاء وقالــوا بإباحــة طــواف الإفاضــة 
، وقــد عمــل بهــا بعض  )4( للحائــض التــي يتعــذر عليهــا المقــام حتــى تطهــر 

العلماء المعاصرين مراعاة لتغير أحوال الناس.	
-  كذلــك جــواز إغــاق أبــواب المســاجد فــي غيــر أوقــات الصــاة فــي زماننــا 
زَ الإغــاق صيانــة  مــع أنــه مــكان للعبــادة ينبغــي أن لا يغلــق وإنمــا جُــوِّ

. )5( ــث ــرقة والعب ــن الس ــجد م للمس
ــر فيهــا الأئمــة المتأخــرون كثيــراً  إلــى غيرهــا مــن الأمثلــة الكثيــرة التــي غيَّ

)6( ــة واختــاف أحــوال النــاس.  ــر الأزمن ــاوى بســبب تغي مــن الفت
وهنــاك ضوابــط مهمــه ينبغــي للمفتــي أن يراعيهــا عنــد صناعتــه للفتــوى 
ونظــره فــي تغيّــر الأزمنــة أو الأمكنــة أو الظــروف حتــى يغيــر حكمهــا، 

1- انظر: الإمام الشافعي، الأم - )3/ 212(
2- انظـــر: الزيلعـــي، ‌ فخـــر الدين عثمان بن علـــى الزيلعي الحنفي - تبيين ‌الحقائق شـــرح ‌كنـــز ‌الدقائـــق - دار المعرفة للطباعة والنشـــر – بيروت - الطبعـــة: الثانية 

)د. ت( - )6/ 211(
3- ابـــن رجـــب، عبد الرحمـــن ‌بن ‌رجب الحنبلي - تقرير القواعد وتحرير الفوائد )‌قواعد ‌ابن ‌رجب( - ‌تحقيق مشـــهور حســـن آل ســـلمان- دار ابـــن عثمان – الطبعة: 

الأولى - 1419هـ - )2/ 597( - )2/ 597(.
4- ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى - )26 / 224 –243(، مرجع سابق.

5- ينظر: البورنو، الوجيز في القواعد – )ص: 255(، مرجع ستبق.
6- ينظـــر: ابـــن القيـــم، ‌الطرق ‌الحكمية -‌تحقيق نايـــف بن أحمد الحمـــد، دار عالم الفوائد، مكـــة المكرمـــة – 1428ه - )ص: 162( - وابن عابدين – الرســـائل - )2 / 123 
–126( - مرجـــع ســـابق، الزرقا - شـــرح القواعد الفقهية – )ص: 227-229( - مرجع ســـابق - الغطيمـــل، الدكتور: عبد الله الغطيمل - بحـــث: تغير الفتوى مفهومه 

وضوابطـــه وتطبيقاته - مجلة البحـــوث الفقهية المعاصرة – العـــدد: 35 - 1418هـ - )ص: 60-22(.
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ومنهــا علــى ســبيل الإيجــاز: 

الفرع الثاني: فقه التوقع )فقه المآلات( )فقه الاستباق(: 
الناظــر فــي النــوازل لا ينبغــي لــه التســرع بالحكــم والفتيــا إلا بعــد أن ينظــر 

إلــى مــا يــؤول إليــه الأمــر.
ــوص  ــا النص ــت عليه ــريعة دل ــي الش ــت ف ــل ثاب ــآل أص ــار الم ــدة اعتب وقاع

. )3( ــام  ــتقراء الت ــرة بالاس الكثي
ومــن شــواهده – علــى ســبيل المثــال – مــن القــرآن قولــه تعالــى: }وَلا 
ومن  )4( ــهَ عَــدْوًا بِغَيْــرِ عِلْمٍ{ وا اللَّ ــهِ فَيَسُــبُّ ذِيــنَ يَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ اللَّ وا الَّ تَسُــبُّ
الســنة مــا جــاء عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم حيــن أشــير إليــه بقتــل مــن 
ظهــر نفاقــه قولــه: ))أخــاف أن يتحــدث النــاس أن محمــد يقتــل أصحابــه(( 

)6( ، إلــى غيرهــا مــن النصــوص المتواتــرة فــي اعتبــار هــذا الأصــل.   )5(

وقــد أولــى هــذا الأصــل عنايــة فائقــة تنظيــرًا الإمــام الشــاطبي رحمــه 
الله فــي موافقاتــه فليرجــع لــه هنــاك ففيــه توســع بمــا لا يســع المفتــي 
جهلــه - علــى صعوبتــه-. ووصفــه رحمــه الله بقولــه »وهــو مجــال للمجتهــد 

ــف  ــرعي يختل ــم الش ــون الحك ــر، وك ــة لا تتغي ــرعية ثابت ــكام الش أن الأح
مــن واقعــة إلــى واقعــة بســبب تغيــر الزمــان أو المــكان أو الحــال 
ليــس معنــاه أن الأحــكام مضطربــة ومتباينــة بــل لأن الحكــم الشــرعي 
لازم لعلتــه وســببه وجــارٍ معــه، فعنــد اختــاف أحــوال الزمــان والنــاس 

)1( تختلــف علــة الحكــم وســببه فيتغيــر الحكــم بنــاءً عليــه. 
ــاد  ــان العب ــهي واستحس ــوى والتش ــب اله ــر بحس ــوى لا تتغي أن الفت
واســتقباحهم بــل لوجــود ســبب يدعــو المفتــي بإعــادة النظــر فــي 
مــدارك الأحــكام، ومــن ثــمَّ تتغيــر الفتــوى تبعــاً لتغيــر مدركهــا نتيجــةً 

ــه. ــم ب ــبق الحك ــا س ــى م ــح عل ــة ترج ــول مرعي ــرة وأص ــح معتب لمصال
الاجتهــاد  أهــل  علــى  مقصــوراً  يكــون  أن  يجــب  الفتــوى  تغيــر  أن 
والفتــوى وليــس لأحــدٍ قليــل بضاعتــه فــي العلــم أن يتولــى هــذه 
المهمــة الصعبــة، وكلمــا كان النظــر جماعيــاً مــن قِبــل أهــل الاجتهــاد 

. )2( كان أوفــق للحــق والصــواب. 

1

2

3
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ــه عــذب المــذاق، محمــود الغــب، جــارٍ علــى مقاصــد  صعــب المــورد، إلا أن
ــريعة«. )7(الش

1- ينظر: ابن القيم، إعلام الموقعين – )3 / 36- 38(، مرجع سابق. 
2- ينظـــر: بازمـــول، تغير الفتوى – )ص: 56( - مرجع ســـابق، الغطيمل، بحـــث تغير الفتـــوى – )ص22-21(، الترتوري، الدكتور: حســـين الترتوري – 

بحـــث: فقه الواقع دراســـة أصولية فقهيـــة - مجلة البحوث الفقهيـــة المعاصرة - العدد 34- 1418هــــ -)ص: 114-71(.
3- ينظر: الشاطبي، الموافقات – )5/ 179(، مرجع سابق.

4- سورة الأنعام: )آية: 108(. 
5- أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المناقب، باب: ما ينهى عن دعوة الجاهلية حديث رقم: )3257(، 

    وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً، حديث رقم: )4682(.
6- ينظر: الســـيوطي، الأشـــباه والنظائر – )ص: 322-325(، مرجع ســـابق، وابن القيم، إعلام الموقعين – )3 / 108 – 110(، مرجع ســـابق، وحســـان، 

‌حســـين ‌حامد: ‌نظريـــة ‌المصلحة في الفقه الِإســـامي - القاهرة: مكتبة المتنـــي، 1981م –مكتبة المتنبي - مصـــر - 1981م -)ص: 193 –199(.
7- الشاطبي، الموافقات – )5/ 178(، مرجع سابق.
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المبحث الخامس
أنواع تدابير ولي الأمر الاحترازية تأصيلً وتنزيلً. وفيه ثلاثة مطالب

توطئة: 
ممــا يؤكــد مرتبــة التدابيــر الاحترازيــة في الشــريعة الإســامية تأصيًــا وتنزيلً 
مــا ورد فــي مســيرة الشــريعة الإســامية مــن أنــواع مختلفــة، هــي صــور 
ــة، ودورهــا فــي تحقيــق المقاصــد  ــة والمكان ــي تلــك المرتب ــة تبرهــن عل حي
الشــرعية، وارتباطهــا بهــا، وهــو مــا ســنراه فــي هــذا المبحــث مــن خــال 
ثلاثــة مطالــب الأول منهــا يختــص بإيــراد صــور مــن التدابيــر الاحترازيــة 
فــي الشــريعة الإســامية، وهــو بمثابــة التمهيــد تأصيــاً لتدابيــر ولــي الأمــر 
الاحترازيــة لوبــاء كورونــا والثانــي: يختــص بتدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة 
ــر  ــة  كالتعزي ــات المالي ــر الغرام ــون بغي ــا يك ــث م ــة، والثال ــات المالي بالغرام
عــن طريــق النفــي أو الحجــر أو الإقامــات الجبريــة، أو المصــادرة واتــاف 

ــة. ــكات العيني للممتل

المطلب الأول: تدابير ولي الأمر الاحترازية بالغرامات المالية:

قديمًــا التعزيــر بالمــال، ويشــبه اليــوم الغرامــات الماليــة التــي يحددهــا ولــي 
الأمــر علــى المخالفيــن للتدابيــر الاحترازيــة كعقوبــات، وفــي التعزيــر بالمــال 

فــي المذاهــب خــاف مشــهور نــورده باختصــار كالاتــي:
اختلــف الفقهــاء فــي التعزيــر بالمــال، هــل حكمــه منســوخ أو ثابــت؟، 
ــي كل  ــاد ف ــه الاجته ــع في ــح ويرج ــاف المصال ــف باخت ــه يختل ــواب أن والص
زمــان ومــكان حســب المصلحــة، وقــد فعلــه الخلفــاء الراشــدون ومــن 

بعدهــم مــن الأئمــة وولاة الأمــور.

وبيــان الخــاف فــي مشــروعية التعزيــرات الماليــة وأدلتــه ومناقشــته وإيراد 
بعضًــا مــن صــوره فــي فرعين:
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. )1( الفرع الأول: الخلاف العالي في مشروعية التعزيرات المالية 
قــال شــيخ الإســام ابن تيمية – رحمــه الله -: »والتعزير بالمال ســائغٌ إتلافاً 
وأخــذاً، وهــو جــارٍ علــى أصــل أحمــد؛ لأنــه لــم يختلــف أصحابــهُ أن العقوبــات 
فــي الأمــوال غيــر منســوخة كلهــا. وقــول الشــيخ أبــى محمــد المقدســي: 

)2( ر فإشــارةٌ منــه إلى مــا يفعلــه الــولاةُ الظلمةُ«  ولا يجــوز أخــذ مــال المعــزَّ
. وقــال الإمــام ابــن القيــم رحمــه الله: » أمــا التعزيــرات بالعقوبــات الماليــة: 
فمشــروع )...( فــي مواطــن مخصوصــة فــي مذهــب مالــك وأحمــد، وأحــد 
. وحــكاه الإمــام الشــوكاني – رحمــه الله – مذهبًــا لآل  )3( قولــي الشــافعي« 

. )4( البيــت بــا خــاف بينهــم 
ومن الأدلة القائلين بالمشروعية والجواز ما يلي:

)5( إباحته s سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده  	
. )6( أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفها  	

وهذه قضايا صحيحة معروفة، وليس يسهل دعوى نسخها.
الــرأي الثانــي: ذهــب أصحابــه إلــى أن التعزيــرات الماليــة منســوخة وأن 
. جاء في  )7( الإجمــاع قــد قــام علــى نســخها فلا تشــرع للعقوبــة ولا التعزيــر 
الشــرنبلالية: » ولا يفتــى بهــذا )أخــذ المــال تعزيــرًا( لمــا فيــه مــن تســليط 
)8( والحاصــل أن المذهــب عــدم  الظلمــة علــى أخــذ مــال النــاس فيأكلونــه«

. )9( التعزيــر بالمــال 
ــح  ــردوا بالتصري ــام تف ــرق ه ــم ف ــي الله عنه ــة رض ــة للمالكي ــر أن للأئم غي
1- ورد فـــي فتوى لـــدار الإفتاء المصرية بعنـــوان: التعزير بالمال فـــي المجالس العرفية: والذي نـــراه راجحًا هو جواز العقوبـــة بالمال، وهو الذي 
ت علـــى أن العقوبة بالغرامـــة إلزام للمحكـــوم عليه بأن يدفـــع إلى خزينة  أخـــذ بـــه القانون المصري كمـــا في المـــادة )22 عقوبات(، حيـــث نصَّ
dar-alifta.org.eg/AR/ViewResearch. ر في الحكم، وقـــد بيَّن القانـــونُ حدودَ الغرامـــة لكل جريمـــة علـــى حـــدة الحكومـــة المبلغ المقـــدَّ

228=aspx?ID
2- ابـــن تيميـــة، تقي الدين أبو العبـــاس أحمد بن عبد الحليـــم بن تيمية الحرانـــي )المتوفى: 728هـ( - الاختيـــارات العلمية ملحـــق بالفتاوى الكبرى 

لابـــن تيميـــة – تحقيق: علي بن محمد بن عبـــاس البعلى الدمشـــقي - دار المعرفة – بيروت – )د. ط( - 1397هــــ/1978م- )601/4(.
3- ابـــن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســـعد شـــمس الدين ابـــن قيم الجوزية )المتوفـــى: 751هـ( - إعلام الموقعين عـــن رب العالمين 

المؤلف: تحقيق: محمد عبد الســـام إبراهيـــم - دار الكتب العلمية – ييروت – الطبعة: الأولـــى - 1411هـ - 1991م – )98/2(.
4- نيـــل الأوطـــار المؤلف: محمد بن علي بـــن محمد بن عبد الله الشـــوكاني اليمني )المتوفى: 1250هــــ( تحقيق: عصام الدين الصبابطي الناشـــر: 

دار الحديث، مصر الطبعـــة: الأولى، 1413هـ - 1993م – )139/4(
5- نفسه، )139/4(.
6- نفسه، )320/4(.

7- نيل الأوطار: )138/4 – 139(.
8- الشـــرنبلالي، حســـن بن عمار بن علي الشـــرنبلالي المصري - حاشية الشـــرنبلالي على درر الحكام لملا خسرو، والمســـماة غنية ذوي الإحكام 

في بغيـــة درر الأحكام – مطبعة أحمد كمال بالاســـتانة – 1970م – 234/2.
9- ابـــن نجيـــم، زين الديـــن بن نجيم الحنفي - البحر الرائق شـــرح كنز الدقائق وبهامشـــة منحة الخالـــق - المطبعة العلميـــة – 1310ه – 44/5،  وفتح 
القديـــر لابـــن الهمام، كمال الدين محمـــد بن عبد الواحد السيواســـي المعروف بابـــن الهمام )المتوفـــى: 861هـ( - دار الفكـــر - طبعة الحلبي – 

1970م – )345/5(. 

1

2
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بــه، وهــو الفــرق بيــن العقوبــة بالمــال، والعقوبــة فــي المــال، فنــا حقيقــة 
ــألة. المس

ــك  ــد مال ــة عن ــة المالي ــه الله -: » العقوب ــاطبي- رحم ــحاق الش ــو اس ــال أب ق
ضربــان: أخــذه عقوبــة عــن الجنايــة، وإتــاف مــا فيــه الجنايــة أو عوضــه 
ــح.  ــر صحي ــه غي ــي أن ــة ف ــال، ولا مري ــة بالم ــي. والأول: العقوب ــة الجان عقوب

. )1( ــده  ــة عن ــي ثابت ــه، وه ــة في ــي: العقوب والثان
وقــال الشــيخ محمــد العربــي الفاســي – رحمــه الله – العقوبــة الماليــة 
ــة، وأخــذ مــالا تعلــق لــه بالجنايــة.  قســمان: اتــاف مــا وقعــت بــه المعصي
فــالأول: العقوبــة فــي المــال، وهــي ثابتــة عنــد مالــك. والثانيــة: عقوبــة 
ــى  ــياق: عل ــذا الس ــي ه ــه ف ــي تأمل ــا ينبغ . ومم )2( ــة« ــي ممنوع ــال، وه بالم
المنــع بأنــه لمــا فيــه مــن تســليط الظلمــة علــى أخــذ مــال النــاس فيأكلونــه، 
وهنــا يــرد الســؤال بنــاء علــى توجيــه المنــع بأنــه لمــا فيــه مــن تســليط 
الظلمــة: فمــاذا إذا كان القــول بجــوازه منــع تســليط الظلمة، هــل ينعكس 
الحكــم بانعــكاس العلــة، كمــا فــي قيــاس العكــس. فالظالــم فــي مســألتنا 

ــذ. ــع لا الآخ ــو الداف ه
كمــا أن القاعــدة: )أن الأحــكام تــدور مــع علتهــا وجــودًا وعدمًــا كم هــو مقرر 

عنــد الأصوليين(.
والحــق أن دعــوى النســخ لــه لا دليــل عليهــا مــن كتــاب ولا ســنة ولا إجمــاع 

يــدل علــى صحــة دعــوى النســخ فأيــن الدليــل الناســخ؟
قــال ابــن تيميــة – رحمــه الله – » مــن قــال بــأن العقوبــات الماليــة منســوخة 
وأطلــق ذلــك علــى أصحــاب مالــك وأحمــد فقــد غلــط فــي مذهبهمــا، ومن 
قــال ابــن  )3( قالــه مطلقًــا فــي أي مذهــب كان فقــد قــال قــولً بــا دليــل« 
1- أوردهـــا ابـــن الأزرق على شـــكل فائدة قال: »فائدة عن تنبيه قال الشـــيخ الإمام أبو اســـحق الشـــاطبي العقوبـــة في المال عنـــد مالك ضربان: أحدهمـــا عقوبة على 
الجنايـــة ولا مريـــة انـــه غير صحيح وإتلاف مـــا فيه الجنايـــة أو في عوضه عقوبـــة للجاني وهي ثابتـــة عنده لقولـــه الزعفران المغشـــوش إذا وجد بيد الذي غشـــه تصدق 
بـــه على المســـاكين قـــل أو كثر وعن ابن القاســـم ومطرف وابن الماجشـــون يتصدق بمـــا قل منه دون ما كثـــر وذلك محكي عن عمـــر رضي الله عنه فـــي إراقة اللبن 
المغشـــوش بالمـــاء«. ينظر: بدائع الســـلك فـــي طبائع الملـــك، محمد بن علي بـــن محمد الأصبحي الأندلســـي، أبو عبد الله، شـــمس الديـــن الغرناطي ابـــن الأزرق )ت 

٨٩٦هـ(، تحقيق: د. علي ســـامي النشـــار - وزارة الإعـــام - العراق، الطبعة: الأولـــى - )د. ت(، )298/1(.
2- ينظر: فصل المقال في الجواب عن حادثة السؤال ونفي العقوبة بالمال: الإخميمي )ص: 57-44(. 

كمـــا أفتـــى الشـــيخ محمد العربي الفاســـي رحمـــه الله بجوازها في بعض الصور، فقد ســـئل عن حـــال القبائل فـــي الزمان الذى لا ســـلطانَ فيه، أن مـــن قطع منهم 
طريقـــاً، أو نهـــب مـــالًا مثـــاً لا يمكـــن زجـــره إلا بالعقوبـــة المالية، ومـــن رام غير ذلـــك من العقوبـــة في البـــدن تعرض لوقوع مـــا هو أنكـــر وأعظم. فأجاب الشـــيخ 
الفاســـي: » إغـــرامُ أهـــل الجنايات مـــا يكون زجراً لهم مـــن باب العقوبة بالمـــال، والمعروف عـــدم جوازها-أي عنـــد المالكية- وأفتى بجوازها الشـــيخ أبو القاســـم البرزلي، 
ـــأَ فيه من يقول بالجـــواز، إلا أن كلام ابن الشـــماع مفروضٌ مـــع وجود الإمام،  وأملـــى فـــي ذلـــك تأليفاً، وردَّ عليـــه عصريهُ وبلديهُ الشـــيخ أبو العباس ابن الشـــماع، خَطَّ
والنازلـــةُ المســـؤولُ عنها مفروضةٌ مـــع عدمه، وعدم التمكن مـــن إقامة الحدود الشـــرعية، وحينئذٍ إمـــا أن يُهْمَلَ الناسُ؛ فلا ينزجـــرون عن مُوجِبات الحـــدود، وعِظَمِ 
المفســـدة فـــي ذلـــك يغني عنه العيـــان عن البيان، وإمـــا أن يزجرهم من لـــه نوعُ قدرةٍ على نـــوعٍ من الزجر، وذلـــك هو الجاري علـــى المعروف من الشـــريعة من تأكيد 

درء المفاســـد« ينظـــر : فصل المقـــال في الجواب عن حادثة الســـؤال ونفـــي العقوبة بالمال – للإخميمـــي - ص 45-44.
3- ابـــن تيميـــة؛ أحمـــد بن عبـــد الحليم بن عبد الســـام ابن عبـــد الله بن أبي القاســـم الخضر النميـــري الحراني الدمشـــقي الحنبلـــي، أبو العبـــاس، تقي الدين ابـــن تيمية - 

لحســـبة في الإســـام أو وظيفة الحكومة الإســـامية - دار الكتـــب العلميـــة - )د. ت( – )ص: 47 – 48(.
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القيــم – رحمــه الله – » ومــن قــال أن العقوبــات الماليــة منســوخة، وأطلــق 
ــه  ــى أن ــا إل ــتدلالً« ذاهبً ــاً واس ــة نق ــب الأئم ــى مذه ــط عل ــد غل ــك، فق ذل
ــد  ــة بع ــر الصحاب ــدين وأكاب ــاء الراش ــل الخلف ــك وفع ــد ومال ــب أحم مذه

. )1( وفاتــه s ، وهــذا كلــه مبطــل لدعــوى نســخها 
وذكــر الشــوكاني – رحمــه الله -: )أن الغزالــي والطحــاوي نقــا الإجمــاع علــى 
. أن قولهــم نســخ ذاك كلــه بالإجمــاع فيــه  )2( نســخ العقوبــات بالمــال 
دعــوى النســخ بالإجمــاع(، والاجمــاع لا ينســخ، ولا ينســخ بــه عنــد الجمهــور 

. )3( كمــا تقــرر فــي الأصــول 

الترجيح مشروعية التعزيرات المالية وأسبابه:

أولً: الترجيح:
ــم  ــال وأدلته ــر بالم ــي التعزي ــاء ف ــر لآراء العلم ــة والنظ ــال الدراس ــن خ م
يترجــح للباحــث فيمــا يظهــر لــه جــواز التعزيــر بالمــال إذا تحققــت المصلحــة 

التعزيريــة. والله أعلــم.
ثانيًا: أسباب الترجيح:

النصــوص التــي اســتند إليهــا المانعــون للتعزيــر بالمــال تعتبــر نصوصــاً 
عامــة، وقــد خصصــت بأدلــة كثيــرة.

إن دعــوى النســخ والإجمــاع التــي ســاقها المانعــون لــم تثبــت، لأنهــا 
لا تســتند إلــى حجــة شــرعية.

عدم تعارض العقوبة المالية مع أصول الشريعة.
ــة الجمــع والتوفيــق بيــن الأدلــة والإعمــال أولــى مــن التــرك  إن عملي
والإهمــال لبعضهــا؛ فالقــول بالعمــوم والخصــوص أولــى مــن القول 
1- الطرق الحكمية في السياســـة الشـــرعية – للإمام شـــمس الدين أبـــي عبد الله محمد ابن أبي بـــكلا بن قيم الجوزية )المتوفـــى: 751ه( – اعتنى 

بـــه أحمد الزعبي – شـــركة دار الأرقم بن أبي الأرقـــم – بيروت – لبنان – الطبعة: الأولـــى – 1419ه – 1999م – )ص: 175(.
2- نيل الأوطار، للشوكاني - )180/4(.

3- الغزالـــي، أبـــو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوســـي )المتوفى: 505هـ(  - المســـتصفى )126/1(، مرجع ســـابق، و الســـبكي، تقـــي الدين أبو 
الحســـن علـــي بـــن عبد الكافـــي بن علي بـــن تمام بـــن حامد بن يحيي الســـبكي وولـــده تـــاج الدين أبو نصـــر عبد الوهـــاب - الإبهاج في شـــرح 
المنهـــاج )منهـــاج الوصول إلي علم الأصـــول للقاضي البيضـــاوي )المتوفي: 785هـ( الســـبكي- دار الكتـــب العلمية -بيروت - 1416هــــ - 1995 م- 
)258/2(، والزركشـــي، أبـــو عبـــد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشـــي )المتوفـــى: 794هـ( - البحر المحيط فـــي أصول الفقه - دار 
الكتبـــي – الطبعـــة: الأولى- 1414هــــ - 1994م -128/4، والشـــوكاني، محمد بن علي بـــن محمد بن عبد الله الشـــوكاني اليمنـــي )المتوفى: 1250هـ( 
- إرشـــاد الفحـــول إلي تحقيق الحق مـــن علم الأصول - تحقيق الشـــيخ أحمد عزو عناية - دار الكتـــاب العربي – الطبعة: الأولـــى - 1419هـ - 1999م 

– )ص:192(.

1
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الفرع الثاني: صور من تدابير ولي الأمر الاحترازية بالغرامات المالية:
. )1( إباحته s سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده  	

 اقتصــر اللخمــي – رحمــه الله علــى نقــل مذهــب العلمــاء فــي عــدم العمــل 
ــررًا مقبــولً لتركــه، ثــم نقــل عــن القاضــي  بهــذا الحديــث دون أن يذكــر مب
عيــاض رحمــه الله قولــه: » ولــم يقــل بحديــث الســلب بعــد الصحابــة إلا 
قــال النــووي  )2( الشــافعي رحمــه الله فــي القديــم. وخالفــه أئمــة الأمصار«
– رحمــه الله -: » ولا يضــره مخالفتهــم إذا كانــت الســنة معــه، وهــذا القــول 
ــي الله  ــة – رض ــل الصحاب ــه، وعم ــث في ــوت الحدي ــار، لثب ــو المخت ــم ه القدي
ــة  ــلب ثلاث ــرف الس ــي مص ــع، وف ــه داف ــت ل ــم يثب ــه، ول ــى وفق ــم – عل عنه
أوجــه لأصحابنــا – )يعنــي الشــافعية( أصحهــا أنــه للســالب وهــو الموافــق 
، وشــبيه  )3( لحديــث ســعد ... وإذا ســلب أخــذ جميــع ماعليه إلا ســاتر العورة«
بهــذا مــا يضعــه ولــي الأمــر مــن تدابيــر احترازيــة بفــرض غرامــات ماليــه على 

مــن وجــد متجــولً أثنــاء أوقــات حظــر التجــوال. 

بالنســخ.
وقــوع العقوبــة الماليــة مــن قبــل النبــي صلــي الله عليــه وســلم، 

بعــده. مــن  عليهــم  الله  رضــوان  والصحابــة 
إن القــول بالتعزيــر بالمــال أمــرٌ تقــره المصالــح المرعيــة وتقتضيــه 
المقاصــد الشــرعية، وذلــك لمــا فيــه مــن مرونــة فــي إيجــاد العقوبــات 
المناســبة والكفيلــة بالــردع والانزجــار، لتواكــب التغيــرات النفســية 
والمعنويــة للنــاس، فقديمًــا كان يكفــي أن يُعزر الإمامُ بخلــع العمامة، 
ــل  ــي ظ ــن ف ــوم ونح ــا الي ــة، وأم ــود العقوب ــق مقص ــك يحق وكان ذل
التخلــي عــن المــروءة، فــإن العقوبــات الماليــة تحقــق مقصــد العقوبــة 
هــذه  إن  حيــث  والتوبيــخ،  والحبــس  الضــرب  عقوبــة  مــن  أفضــل 
ــاف  ــو بخ ــاس، وه ــن الن ــر م ــي كثي ــراً ف ــر كثي ــت لا تؤث ــات بات العقوب

ــة. ــات المالي العقوب

5

6

1- ينظر: نيل الأوطار، الشوكاني - )139/4(، مرجع سابق.
2- نفسه: )139/4(.

3- عـــن ســـعد بن أبـــي وقاص – رضـــي الله عنـــه – » أنه ركـــب إلى قصره فوجـــد عبدًا يقطـــع شـــجرًا أو يخبطه؛ فســـلبه..« أخرجه مســـلم في 
المناســـك. ينظر: شرح مســـلم: )139/9(.

1
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كَسْر دِنان الخمر وشقِّ ظروفِها: 	
ســول s بِكَسْــر دِنــان الخمــر وشــقِّ ظروفِهــا؛ فقــد أخــرج الترمــذي  أمــر الرَّ
– رحمــه الله – عــن أبــي طلحــة الأنصــاري s قــال: » يانــي الله اشــتريت خمرًا 
- وقــد يعتــرض  )1( لأيتــام فــي حجــري. قــال: أهــرق الخمــر، وكســر الدنــان« 
معتــرض فيذهــب إلــى أن الكســر والشــق إن ثبــت فعلتــه النجاســة لا 
العقوبــة، وللمجيــز أن يقــول: هــذه العلــة مســتنبطة، لا نــص للشــارع 
ــي،  ــم المال ــر والتغري ــة التعزي ــول إن العل ــا أن نق ــاد، فلن ــل اجته ــي مح فه
اســتدلًالا بظاهــر الحديــث، كمــا أنــه لا مانــع أن يعلــل الحكم بأكثر مــن علة؛ 
لأن : ) العلــل الشــرعية معرفــات للحكــم، لا مؤثــرات فجــاز تعددهــا( كمــا 
تقــرر فــي الأصــول. ولا معنــى لعمــوم الشــق مــع عــدم الاســتفصال عمــا 
يقبــل التطهيــر ممــا لايقبلــه إلا كــون الشــق والتكســير للتعزيــر والتغريــم، 
ــة،  ــي s كمــا نــرى لــم يســتفصل مــن أبــي طلحــة d عــن نــوع الآني والنب
ــا  ــتفادة منه ــم الاس ــن ث ــر وم ــار الخم ــن آث ــا م ــكان تطهيره ــل بالإم وه
أم لا، وهــل قــد غاصــت النجاســة فــي الآنيــة تلــك وتخللــت أجزائهــا أم لا، 
ــال  ــام الاحتم ــع قي ــال م ــة الح ــي حكاي ــتفصال ف ــرك الاس ــإن: )ت ــه ف وعلي
منــزل منزلــة العمــوم فــي المقــال( فينــزل الأمــر هنــا منــزل العمــوم. 
وفيــه تعزيــر بالمــال، شــبيه اليــوم بالغرامــة الماليــة، حتــى يحــول دون 
ارتــكاب المســلمين لجريمــة شــرب الخمــر، حفاظًــا علــى العقــل، وأمــر عمرُ 
بــن الخطــاب وعلــي بــن أبــي طالــب بِحــرق المــكان الــذي يُبــاع فيــه الخمــر 
ــة  بيعــة الماليَّ ــة ذات الطَّ لنفــس الســبب، والإجــراءان مــن التَّدابيــر الوقائيَّ
التــي تقــوم علــى إتْــاف مــالٍ، أو أخــذ مــال لخزينــة الدولــة، وذلــك للحيْلولــة 
ــر احترازيــة. واهــدر المــال  دون وقــوع جرائــم، أو محظــور، أو انتهــاك تدابي
ومصادرتــه هــو فــي مرتبــة الضروريــات وهــو دون مرتبــة المحافظــة علــى 
ضــروري العقــل. وهــو شــبيهٌ اليــوم بالتَّدبيــر الوقائيــة لمعالجــة آثــار وبــاء 
ــا للمحافظــة  كورونــا الــذي يتــمُّ بِغلــق الأســواق والمحــات، تدبيــرًا احترازيً
ــرًا  ــه أث ــا، وإن كان أشــد من ــاء كورون علــى الأنفــس مــن ضــرر الإصابــة بوب

ــه يقضــي علــى مــآل مصــدر الخطــورة بشــكْل تــام. وفاعليــة؛ لأنَّ

2

1- الترمـــذي؛ محمد بن عيســـى بن ســـورة بن موســـى الســـلمي البوغي الترمذي، أبو عيســـى - ســـنن الترمـــذي )الجامع الكبير( – تحقيق: بشـــار 
عـــواد معروف- دار الغرب الإســـامي – 1996م – حديـــث رقم: )1293(.
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 المطلب الثاني
تدابير ولي الأمر الاحترازية بغير الغرامات المالية

ــة إذلال  ــة الطبي ــات الوقائي ــد بالتعليم ــدم التقي ــرع الأول: ع الف
ــرية: ــس البش للنف

ــة، والتدابير الاحترازيــة، والتَّعليمات  بيَّ  يُفتــي بحرمــة مُخالفــة الإرشــادات الطِّ
لمَــا فــي ذلــك مــن  ــاء؛  المَســؤولين والأطبَّ التــي تصــدر عــن  الوقائيــة 
ــرر والهــاك، قــال s : ))لا ينبغــي  فــسِ والغيــر لمواطــنِ الضَّ تعريــضِ النَّ
للمؤمــن أن يــذل نفســه« ‌قالــوا: ‌وكيــف ‌يــذل ‌نفســه؟ قــال: يتعــرض مــن 

 . )1( البــاء لمــا لا يطيقــه(( 
فــس مقصــدًا مــن أعلــى وأولــى  ــريف حفــظ النَّ ــرع الشَّ فقــد جعــل الشَّ
ــنْ  ــال: ﴿‌وَمَ ــال تع ــس ق ــاء النف ــي إحي ــبحانه ف ــقُّ س ــال الح ــده؛ فق مقاص
.ولا يخفــى علــى أحــدٍ الآن خطــورة  )2( ــاسَ جَمِيعًــا ﴾  ــا النَّ مَــا أَحْيَ ‌أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ
ــرر المترتّــب علــى  وبــاء كورونــا المســتجد، وســرعة انتشــاره، وحجــم الضَّ
اســتخفاف النّــاس بــه، أو التَّســاهل فــي إجــراءات الاحتــراز منــه؛ فضــرر 
ر الله- لــن يقتصــر علــى  الفيــروس الــذي قــد يصــل إلــى الوفــاة -لا قــدَّ
المُتســاهِل فــي إجــراءات الاحتــراز منــه فحســب؛ بــل قــد يتعــدى إلــى غيــره 
ممــن يُســاكنهم أو يُخالطهــم، عــن أبــي ســعيدٍ ســعد بــن ســنانٍ الخــدري 

. )3( رضــي الله عنــه: أن رســول الله s قــال: )) لا ضــرر ولا ضــرار(( 
فالضــر منفــي شــرعًا، فــا يحــل لمســلم أن يضــر نفســه ولا أن يضــر أخــاه 
المســلم بقــول أو فعــل أو ســبب بغيــر حــق، ولمغــارة الألفاظ فــي الحديث 
تأتــي لطيفــة: الضــرر يحصــل بــا قصــد، والضــرار يحصــل بقصــد، فنفــى النبي 

. )4( s الأمريــن، والضــرار أشــد مــن الضــرر 

1- عـــن ابـــن عمـــر رضي الله عنهمـــا قال ســـمعتُ الحجّاج يــــخطب فذكر كلامًـــا أنكرته، فـــأردتُ أن أغيّر فذكـــرتُ قول رســـول الله   )لا ينبغي 
للمؤمـــن أن يُذلّ نفســـه(، قلتُ يا رســـول الله كيف يُذلّ نفســـه؟ قـــال )يتعرّض من البـــاء لما لا يُطيـــق( رواه الطبراني في الأوســـط والكبير 
باختصـــار وإســـناد الطبرانـــي في الكبير جيـــد ورجاله رجال الصحيـــح، ينظر: الهيثمي، أبو الحســـن نور الدين علـــي بن أبي بكر بن ســـليمان الهيثمي 

)المتوفـــى: 807هــــ( - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد – تحقيق: حســـام الدين القدســـي - مكتبة القدســـي، القاهرة - 1414هــــ، 1994م – )274/7(.
2- سورة البقرة: )الآية: ١٩٥(.

3- حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندًا.
4- ابن عثيمين، محمد بن صالح العثيمين - تعليقات على الأربعين النووية – دار الثريا للنشر والتوزيع – الرياض – 1413ه – )ص: 68(.
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الفوائد المستفادة من الحديث:

ومــن هنــا وردت التدابيــر الاحترازيــة مــن قبــل ولــي الأمــر احتــرازًا مــن إيقاع 
النفــس أو الغيــر فــي الإصابــة بوبــاء كورونــا، ووضــع مــا يتعلــق بالغرامــات 
للتدابيــر  والمخالفيــن  ــة،  بيَّ الطِّ بالإرشــادات  المســتخفين  علــى  الماليــة 
ــن  ــببه م ــد يس ــا ق ــة، لم ــات الوقائي ــن بالتَّعليم ــر متقيدي ــة، والغي الاحترازي

ــر. الإضــرار بالنفــس أو بالغي

الفــرع الثانــي: صــور مــن تدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة لوبــاء كورونــا 
بالأمــور الحســية غيــر الماليــة. وفيــه فــروع: 

ــور  ــا بالأم ــاء كورون ــة لوب ــر الاحترازي ــي الأم ــر ول ــق بتدابي ــرع متعل ــذا الف ه
الحســية غيــر الماليــة، كالنفــي أو الحجــر أو الإقامــات الجبريــة، أو المصــادرة 
ــروع  ــال الف ــن خ ــك م ــاول ذل ــا ونتن ــة. وغيره ــكات العيني ــاف للممتل وات

الآتيــة:
1.النفي والمنع من الإقامة:

ــن  ــع م ــاد والمن ــام: الإبْع ــتحدثها الإس ــي اس ــة الت ــر الاحترازي ــن التدابي وم
 ، )1( ــة  ــن المدين ــن م ثي ــض المخنَّ ــي بع ــول s نفْ ــر الرس ــد أم ــة، فق الإقام
ين بعــد أن عــرف أنَّ حُسْــنَهما  d شــابَّ )2( ــاب  كذلــك نفــى عمــر بــن الخطَّ

تحريــم الضــرر بالنفــس وذلــك بإلقائهــا فــي المخاطــر، أو ارتــكاب 
المحظــورات.

النهي عن إلحاق الضرر بالآخرين.
اجتناب سائر المضرات في النفس والمال والأهل والعِرض.

بعــد  ورفعــه  وقوعــه،  قبــل  الضــرر  منــع  الإســام  مقاصــد  مــن 
وقوعــه.

أحكام الإسلام الشرعية وتكاليفه لا ضرر فيها.
يعتبر الحديث قاعدة عامة؛ فكل أمر كان فيه ضرر فيحرم شرعًا.

1

2

3
4

5
6

1- روى البخـــاري فـــي صحيحـــه من حديث ابن عبـــاس – رضي الله عنهما – قـــال: »لعن النبـــي sالمخنثين من الرجال والمترجلات من النســـاء، وقـــال: أخرجوهم 
مـــن بيوتكم، وأخـــرج فلانًا، وأخرج عمر فلانًـــا » – كتاب: الحدود – بـــاب: نفي أهل المعاصي والمخنثيـــن – رقم: )6834(.

2- رد خبـــر نفـــي عمر بـــن الخطاب رضي الله عنه نصـــر بن الحجاج إلـــى البصرة لئلا تفتن به نســـاء أهـــل المدينة من طرق متعـــددة ، مختصرا ومطـــولا : فرواه 
عـــن قتـــادة ابن شـــبة عمر بن شـــبة )واســـمه زيد( بـــن عبيدة بـــن ريطة النميـــري البصـــري، )المتوفى: 262هــــ(  - تاريـــخ المدينة لابن شـــبة - تحقيـــق - فهيم 
محمـــد شـــلتوت طبـــع على نفقة: الســـيد حبيـــب محمـــود أحمـــد - جـــدة - 1399هــــ - )762/2(،  والخرائطي، أبو بكـــر محمد بن جعفـــر بن محمد بن ســـهل بن 
شـــاكر الخرائطي الســـامري )المتوفـــى: 327هـ(، اعتـــال القلوب - تحقيق حمـــدي الدمرداش - نزار مصطفـــى الباز- مكة المكرمـــة - الرياض - الطبعـــة: الثانية - 
1421هــــ2000م – )2/ 392( - ابـــن الجـــوزي، عبد الرحمن بـــن علي بن محمد الجوزي القرشـــي البغدادي، أبـــو الفرج – ذم الهـــوى - تحقيق: خالد عبد اللطيف الســـبع 

العلمـــي - دار الكتاب العربـــي - 1418ه- 1998م – )ص: 123(.
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ــور – أي:  ــي المحظ ــوع ف ــاء للوق ض النس ــرِّ ــا ويع ضهم ــأنِه أن يُعَرِّ ــن ش م
ــة، إذا به يســمعُ  ــه بينمــا كان عمــر يقــوم بجوْلَتِــه الليليَّ الجريمــة - فقــد رُوي أنَّ

امــرأةً تنشِــد:
هَلْ مِنْ سَبِيلٍ إلَِى خَمْرٍ فَأَشْرَبَهَا

اجِ؟ 		                 أَوْ مِنْ سَبِيلٍ إلَِى نَصْرِ بْنِ حَجَّ
ه مــن بني ســليم،  ــاج، فعــرف أنَّ ــا أصبــح، ســأل عــن المدعــو نصــر بــن حجَّ فلمَّ
ــر،  ــا رأى عم ــن م ــن أحس ــه م ــعرُ رأسِ ــإذا شَ ــاء، ف ــه، فج ــي طلب ــل ف فأرس
ووجهُــه مــن أصبَــح مــا شــاهد، فأمــره أن يقــصَّ شــعرَه، ففعــل، فخرجــتْ 
، ففعــل فــازدادَ حُســنًا،  جبهتُــه، فــإذا بــه يــزدادُ حسْــنًا، فأمــره عمــر أن يعتــمَّ
فقــال عمــر: »لا، والــذي نفســي بيــده، لا تجامعنــي بــأرض أنــا بِهــا«، وأمــر لــه 

بِمــا يصلحــه ونفــاه إلــى البصــرة.
وقــد قــال الفتــى لعمــر: ومــا ذَنْبــي يــا أميــرَ المؤمنيــن؟ فقــال لــه: »لا ذنــب 

. )1( مــا الذنــب لــي حيــث لا أطهــر دار الهجــرة منــك« لــك، وإنَّ
ــره  ــا اعتب م ــا، وإنَّ ــى مذنبً ــر الفت ــم يعتبِ ــاب ل ــن الخطَّ ــر ب ــرى أنَّ عم ــذا ت وهك
 ، ه بحســنه ســوف يفســدهنَّ مصــدرَ خطــورةٍ على النســاء وعلى نفسِــه؛ لأنَّ
ــا، يحول  وبإعجابهــنَّ بــه ســوف يفســدْنَه، فــرأى أن يتَّخــذ حياله تدبيــرًا احترازيًّ

دون اســتفحال ضــررِه وزيــادة خطــره.
وقــد اتَّخــذ عمــر تدبيــرًا مماثــاً ضــدَّ ابــنِ عــمِّ نصــرٍ هــذا، ويدعــى »أبــو ذئــب« 

فنفــاه إلــى البصــرة أيضًــا.
ــا يــدل علــى أنَّ الفقهــاء المســلمين أدْركــوا طبيعــة التدابيــر الاحترازية،  وممَّ
ا أم  ــدًّ ــت ح ــواء كان ــة، س ــة العقوب ــن طبيع ــح ع ــكل واض ــف بش ــي تَختل الت
تعزيــرًا – وأن فــي اتخاذهــا تحقيقًــا للمقاصــد الشــرعية مــا قالــه السرخســي 
» أنَّ عمــر فعــل ذلــك بطريقــةِ المصلحــة، لا بطريــق الحــدِّ أو العقــاب، 
. ففعــل عمــر  )2( فالجمــال لا يوجــب النفْــي، ولكــن فعــل ذلــك للمصلحــة« 
1- وذكـــر القصـــة غير واحد مـــن أهل العلـــم ، منهم الســـمعاني، عبد الكريم بـــن محمد بن منصـــور التميمي الســـمعاني المروزي، أبو ســـعد )المتوفى: 
562هــــ( – الأنســـاب – تحقيق : عبد الرحمن بن يحـــى المعلمي اليماني وغيـــره - مجلس دائرة المعـــارف العثمانية، حيدر آباد – الطبعـــة: الأولى - 1382هـ 
- 1962م -  )3/ 156(، وابـــن تيميـــة في مواضع مـــن مجموع الفتـــاوى: )552/11( ، )15/ 313( ، )109/28( ، )371/28( ، وابن عبد البر، أبو عمر يوســـف بن عبد الله 
بـــن محمـــد بن عبد البر بـــن عاصم النمري القرطبـــي )المتوفى: 463هـ(- الاســـتيعاب في معرفـــة الأصحاب - تحقيـــق: علي محمد البجـــاوي - دار الجيل، 
بيـــروت – الطبعـــة: الأولـــى، ، 1412هــــ - 1992م - )326/1(، وابـــن القيم في إعلام الموقعيـــن )4/ 284(، وابن حجـــر، أبو الفضل أحمد بن علـــي بن محمد بن 
أحمـــد بـــن حجر العســـقلاني )المتوفـــى: 852هـ( - الإصابـــة في تمييـــز الصحابة - تحقيـــق: عادل أحمد عبـــد الموجود وعلـــى محمد معـــوض- دار الكتب 

العلميـــة – بيروت – الطبعة: الأولـــى- 1415هـ - )6/ 382(.
2- السرخســـي، محمد بن أحمد بن أبي ســـهل شـــمس الأئمة السرخســـي )المتوفى: 483هـ( المبســـوط - دار المعرفة - بيروت )د. ط( – )د. ت( - 1414هـ 

- 1993م – )9/ 45(.
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ين فــي آنٍ واحــد. مــا فعلــه ليحمــيَ المجتمــع، وليحمــي الشــابَّ
وهــو نفــس الأســاس الــذي يقــوم عليــه نظــام تدابير ولــي الأمــر الاحترازية 
لمعالجــة آثــار وبــاء كورونــا فــي العصــر الحديــث، مــن عــزل للمرضــى ومنــع 
اختلاطهــم بالأصحــاء، والــذي يهــدف إلــى مصلحــة الجماعــة بوقايتِهــا مــن 
ــع، ومصلحــة الفــرد بالحيلولــة دون صيرورتــه  ــاء محتمــل وخطــر متوقَّ وب
موبــوء بوبــاء قــد يــؤدي إلــى وفاتــه، وإن أصيــب بــه فيخضــع للتدابيــر 

الاحترازيــة بتعاطــي الأدويــة والمســتلزمات العلاجيــة.
وأشير هنا إلى مسألة التفريق بين العقوبة والتعزير، والاحتراز والتدبير.

ــن  ــة ولا يتضمَّ ــدُّ جريم ين لا يُعَ ــابَّ ــه بالش ــي الله عن ــر رض ــه عم ــا صنع  فم
ســلوكًا يعــد جريمــة، وإلاَّ لأوْقــع عمــرُ عليْهِمــا عقوبــةً تتلاءم مــع جُرْمِهما، 
كمــا فعــل مــع المدعــو »جعــدة« وهو مــن بني ســليم أيضًــا، واشــتهر مثل 
جــال فــي  قريبيْــه بالحُسْــن المفــرِط، حيــن بلغــه أنــه ينتهــز فرصــةَ وجــود الرِّ
ا  ، فلمَّ مياديــن القتــال، ويدخُــل علــى النســوة اللائــي غــاب عنهــنَّ أزواجُهُــنَّ
جــيء لــه بــه جلَــده مائــة جلــدةٍ وهــو مربــوط، ونَهــاه أن يدخــل علــى امــرأةٍ 
غــاب عنهــا زوجُهــا، فــكان عقابــه فــي هــذه الحالــة علــى ســبيل التعزيــر لا 
ذيــن  ــه فعــل مــا يعــد معصيــة، بعكــس قريبيــه اللَّ علــى ســبيل التدبيــر؛ لأنَّ

ســلف الحديــث عنهمــا.
2.إجراءات الطوق والحجر الصحي:

وهو نوعان: 
 s الأول: الامتنــاع عــن الفــرار مــن وبــاء الطاعــون: فقــد ثبــت عــن النبــي
أنــه قــال عــن الطاعــون: » إذَا سَــمِعْتُمْ بِــهِ بِــأرْضٍ، فــاَ تَقْدمُــوا عَلَيْــهِ، وإذَا 

. )1( وَقَــعَ بِــأَرْضٍ وَأَنْتُــمْ بِهَــا، فَــا تخْرُجُــوا فِــرَارًا مِنْــهُ« 
 والثانــي: الامتنــاع عــن الدخــول علــى الغيــر فــي حــال المــرض: وقــال: » لا 
ــن  ــث ع ــرض الحدي ــي مع ــذا ف )2( وإن كان ه ــح«  ــى مص ــرض عل ــورد مم ي
الإبــل، لكــن تعتبــر مــن القواعــد الوقائيــة، فــإن كان بيــن النــاس مريــض 

فــا يــرد عليهــم أي لا يختلــط ولا يدخــل عليهــم.

1- أخرجـــه البخـــاري في صحيحـــه -كتاب: الأنبياء– بـــاب: حديث الغـــار – )175/4( – حديـــث رقم: )3473(، ومســـلم في صحيحه – كتاب: الســـام – 
بـــاب: الطاعـــون والطيرة والكهانة ونحوهـــا – )1737/4( – حديـــث رقم: )2218(.

2- أخرجه مسلم في صحيحه – كتاب السلام – باب لا عدوى ولا طيرة ...- رقم: )4235(.
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وكــذا أمــرت الشــريعة بالفــرار مــن المجــذوم، فثبــت فــي الحديــث: » فــر مــن 
. )1( المجــذوم فــرارك من الأســد«

 وكذلك كل مرض يقوم مقام المجذوم.
ومــن التدابيــر الاحترازيــة للحفــاظ علــى مقصــد الديــن، وســامة الاعتقــاد 
عنــد المســلمين، مــا جــاء مــن حــرص الشــريعة علــى بيــان عــدم الاعتقــاد أن 

المــرض ينتقــل بنفســه: 
، ولا نــوء ولا  )2( جــاء فــي الحديــث: » لا عــدوى ولا طيــرة ولا هامــة ولا صفــر 

. )4( ، ويعجبنــي الفــأل«  )3( غــول 
ولا فــي اللغــة نافيــة للجنــس أي تنفــي فــي الحديــث جنــس العــدوى أي لا 
وجــود للعــدوى، فــا يجــوز أن يعتقــد الإنســان العــدوى، ولكــن يشــرع له أن 
يتعاطــى الأســباب الواقيــة مــن وقــوع الشــر، وذلــك بالبعــد عمــن أصيــب 
بمــرض يخشــى انتقالــه منــه إلــى الصحيــح بــإذن الله كالجــرب والجــذام، 
وغيرهــا مــن الأمــراض، والأوبئــة، ومــن ذلــك عــدم إيــراد الإبــل الصحيحــة 
ــن  ــذرًا م ــر وح ــباب الش ــا لأس ــوه؛ توقيً ــرب ونح ــة بالج ــل المريض ــى الإب عل
وســاوس الشــيطان الــذي قــد يملــي عليــه أنمــا أصابــه أو أصــاب إبلــه هــو 
بســبب العــدوى ومــن هنــا جــاءت تدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة فــي الطــوق 
الوقائــي، والحجــر الصحــي والتقيــد بــأدوات الســامة، والمخالِــف لذلــك هنــا 

ا للعقوبــة؛ لوجــوب طاعــة ولــي الأمــر. ــا، ومســتحقًّ يعــد عاصيً
3.منع الفاسق من الإقامة في بيته:

ــه فاســق يــأوي إليه أهــل الفِسْــق والخمــر، دون أن  إذا عــرف عــن شــخص أنَّ
ــه يُمنــع مــن الإقامة فــي بيتِــه كتدبير  يكــون قــد أتــى جرمًــا يعاقــب عليــه، فإنَّ
احتــرازي، لــه هــدف مــزدوج، فهــو مــن ناحيــة يَحــول دون مضــيِّ الشــخص 
ي بــه إلــى أن يصبــح مجرمًــا،  ــا قــد يــؤدِّ ــه، واســتمراره فــي خطئــه، ممَّ فــي غيِّ
ومــن ناحيــة أخــرى يَحــول دون محــاكاة جيرانِــه لــه، وتقليدهــم لمــا يفعــل، 
ســواء دون أن يتَّصلــوا بــه أو باتِّصالهــم بــه، بعــد أن لم يَجدوا لمــا يفعله من 
1-  هـــذا الحديـــث جـــزء مـــن حديث أبي هريـــرة رضي الله عنـــه قال: قـــال رســـول الله s: » لا عـــدوى ولا طيـــرة ولا هامة ولا صفـــر، وفر من 

المجـــذوم كمـــا تفر من الأســـد » أخرج الحديـــث البخاري بســـنده كتـــاب: الطب – بـــاب: الجـــذام – حديث حديث قـــم: )5771(.
2- خرجـــه البخـــاري – كتـــاب: الطب – بـــاب: لا هامة - برقم: )5316(، ومســـلم -كتاب: الســـام - باب لا عـــدوى ولا طيرة ولا هامـــة ولا صفر ولا 

نوء – حديث رقـــم: )4116(.
3- خرجه مسلم - من رواية أبي هريرة ومن رواية جابر -كتاب السلام -باب لا عدوى ولا طيرة - برقم: )4118( )4119(.

4- أخرجه البخاري - كتاب الطب - باب الفأل – برقم: )5315(، ومسلم - كتاب السلام - باب الطيرة والفأل- برقم: )4123(.
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ــا  فســق ردَّ فعــل لــدى ولاة الأمــور، الذيــن لــم يَــرَوْا فــي ســلوكِه جرمًــا ممَّ
ــريعة، ســواء بحــدٍّ أم بتعزيــر، فقــد سُــئِل الإمــام مالــك  تعاقــب عليــه الشَّ
– رحمــه الله – عــن فاســق يــأوي إليــه أهــلُ الفســق والخمــر، مــا يصنــع بــه؟ 
ــه يتــوب  قــال: »يخــرج مــن منزلِــه وتكــرى عليــه الــدار والبيــوت، فــا تُبــاع لعلَّ
ة  ــه ينصــح مــرَّ ، وقــال ابــن القاســم: - رحمــه الله – »إنَّ )1( فيرجــع إلــى منزلــه«

. )2( تيــن أو ثلاثًــا، فــإن لــم ينتــهِ أخُْــرِج مــن الــدار وأكريــت عليــه« أو مرَّ
وشــبيه بهــذا مــا يفرضــه ولــي الأمــر مــن تدابيــر احترازيــة لمعالجــة آثــار وباء 
كورونــا مــن منــع التجــوال وكــذا التنقــات بيــن المناطــق، أو الاجتماعــات 
ــاب  ــاجد والذه ــي المس ــاة ف ــن الص ــاس م ــع الن ــبات، ومن ــاء المناس وإحي

للتعليــم فــي المــدارس والجامعــات.
: )3( 4.افساد ثياب المرأة منعا لها من إفساد الرجال 

ــة التــي قــال بهــا الفقهــاء المســلمون: إفســاد  ومــن التَّدابيــر الاحترازيَّ
ثيــاب المــرأة بحبــرٍ ونحــوه إذا كانــت لا تســتُر جســدها، كأن تكــون قصيــرة 
افة لا تخفــي مــا تحتَهــا؛ وذلــك منعًــا لهــا مــن إفســاد الرجــال  أو شــفَّ
ض للغَوايــة بســبب ســلوكها غيــر  مــن ناحيــة، ووقايــة لهــا مــن أن تتعــرَّ

الصائــب.
وشــبيه بهــذا مــا يقــرره ولــي الأمــر مــن تدابيــر احترازيــة لمعالجــة آثــار وبــاء 
ــا مــن الإلــزام بلبــس الكمامــات، وغيرهــا مــن الوســائل الاحترازيــة  كورون

الصحيــة منعًــا مــن الإصابــة بالفيــروس.
5.الوضْع تحت المراقبة:

ومــن التَّدابيــر الاحترازيــة الأخــرى التــي اســتحدثَها المســلمون: الوضْــع 
ــي  ــي يوح ــوال الت ــض الأح ــي بع ــخص ف ــهير بالش ــة، والتَّش ــت المراقب تح
ــا  ــه؛ ومم ــيءُ إلي ــهير لا يس ــه، إذا كان التَّش ــال إجرام ــلكه باحتِم ــا مس فيه
يــدل علــى هــذا مــا ســاقه الصحابــي االجليــل أبــو هريــرة رضــي الله عنــه أنــه: 
»جــاء رجــل إلــى النبــي s يشــكو جــارَه، أي: إنــه يؤذيــه ويظلمــه، فقــال لــه 
النبــي s : ))اذهــب فاصبــر((، أي: ارجــع إلــى دارك واصبــر علــى جــارك؛ اعــاه 
يَنتهــي عــن إيذائِــكَ، فرجــع الرجــل لكنــه لــم يلبــث أنْ عــاد مــرة أخُرى يَشــكو 
ــا، وفــي كلِّ  جــلُ فــي ذلــك مرتيــن أو ثلاثً مــن إيــذاءِ جــارِه لــه، حتــى عــادَ الرَّ
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ــرى  ــرة أخُ ــاءَه م ــى ج ــارِه، حتَّ ــى ج ــر عل ــوع والصب ــي s بالرج ــره النب ــرة يأم م
ــذي لا يَنتَهــي، فقــال لــه النبــي s: ))اطــرح((،  يَشــكو ظلــم جــاره وإيــذاءَه الَّ
ــق((،  ــي الطري ــك، ))ف ــك ومقتنيات ــاث منزل ــك((، أي: أث ــق وارم، ))متاع أي: أل
أي: فــي الشــارع أمــامَ المــارة، فأخــرج الرجــل متاعــه وأشــياءه فــي الطريــق، 
ــه؟ »فيخبرهــم خبــره«، أي:  »فجعــل النــاس يســألونه« أي: عــن ســبب مــا بِ
ــق،  ــي الطري ــه ف ــرح متاع ــي s بط ــرَه النب ــد أمَ ــه وق ــاره يؤذي ــم أنَّ ج يخبره
»فجعــل النــاس يلعنونــه«، أي: يلعنــون هــذا الجــار المُــؤذي ويدْعــون عليــهِ 
ــى  ــه عل ــه اُلله ولعن ــل«، أي: عاقب ــل، وفع ــهِ، وفع ــل الله ب ــون: »فع ويقولُ

فِعْلتِــه هــذه.
ــاسِ عليــهِ ولَعَناتِهــم جــاءَ  ــا رَأى الجــار المــؤذي ذلــك؛ مِــن دُعــاءِ النَّ فلمَّ
ــي شــيئًا  ــرَى منِّ إلــى جــارِه المَظلــومِ فقــال لــه: »ارجِــعْ« أي: إلــى بيتِــك، »لا تَ
تكرهــه«، أي: طلَــب مِــن جــارِه أنْ يَرجِــعَ إلــى دارِه ووعَــدَه بأنــه لــن يَــرى منــه 

. )4( ــرى.  ةً أخُ ــرَّ ــه م ــن يؤذِيَ ــدًا، ول ــه أب ــيئًا يكره ش
ــة  ــر احترازي ــن تدابي ــر م ــي الأم ــل ول ــن قب ــل م ــو حاص ــا ه ــذا م ــبيه به وش
لمعالجــة آثــار وبــاء كورونــا مــن الحجــر الصحــي لــكل مــن هــو مشــتبه فيــه 

ــا. ــر يومً ــة عش ــدة أربع ــرض لم بالم
الشــريعة  اســتحدثتْها  التــي  ــة  الاحترازيَّ التَّدابيــر  مــن  الكثيــر  وهنــاك 
الإســامية، قصــد الحفــاظ علــى المقاصــد الشــرعية. ممــا لا يتَّســع المقــام 

لســرْدِه فــي هــذه العجالــة. 

1- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية – )ص: 175(.
2- نفسه.

3- ينظـــر: العجيلـــي، ســـليمان بن عمر بن منصـــور العجيلي - حاشـــية الجمل على شـــرح المنهج - تحقيق: بد الـــرزاق غالب المهـــدي - دار الكتب 
العلمية - بيروت – لبنـــان – 2013م -( ص: 244(.

4- أخرجه البخاري – كتاب: الأدب المفرد – باب: شكاية الجار – حديث رقم: )125(.
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المبحث السادس
 أقســام تدابير ولي الأمر الاحترازية وتقييده الشــعائر الدينية

وفيه مطلبان:
بتقييــد  الاحترازيــة  الأمــر  ولــي  تدابيــر  أقســام  الأول:  المطلــب 

الدينيــة: الشــعائر 
الشــعائر  تقييــد  فــي  الأمــر  ولــي  تصرفــات  والعلمــاء  الفقهــاء  تنــاول 
الإســامية كتدابيــر احترازيــة وقســموا تلــك التقييــدات إلــى ثلاثــة أقســام:
ــج  ــوم والح ــاة والص ــرورة كالص ــن بالض ــن الدي ــة م ــرائع الثابت الأول: الش

ــا.     ونحوه
وفــروع  العبــادات  كفــروع  مدخــل  فيــه  للاجتهــاد  يكــون  مــا  الثانــي: 

   . ت مــا لمعا ا
الثالــث: المباحــات مــن الشــعائر ممــا لــم يــرد فيــه نــص بوجوبــه، ويحكمــه 

بــاب المصالــح والمفاســد )المصلحــة المرســلة(.

ــاق  ــه باتف ــي في ــع والنه ــده بالمن ــر تقيي ــي الأم ــث: فلول ــوع الثال ــا الن فأم
ــال  ــر الح ــه بتغي ــر أحكامُ ــذي تتغي ــاح ال ــرة المب ــي دائ ــل ف ــاء، إذ يدخ الفقه
يتخلــف  الشــرعية، فعندمــا  التغييــر  والمــكان والزمــان، وفــق ضوابــط 
مقصــود الحكــم الشــرعي عنــه، ســواء المنــدوب أو الواجــب أو المكــروه أو 
المحــرم، لــزم ولــي الأمــر -وهــو المنــوط بــه بحكــم الولايــة العامــة- صيانــة 
تحقيــق المقاصــد الشــرعية الخمســة ورعايتهــا، وأعلاهــا حفــظ الديــن، 

ــم. ــن الحك ــرعي م ــود الش ــق المقص ــد تحقي ــرف يعي ــل بتص ــأن يتدخ ب
وأمــا النوعــان الأول والثانــي، فتحكمهمــا الضــرورة والمصلحــة العامــة، 
ويكــون تقديــر الضــرورة والمصلحــة، وكيــف تقــدر، ومــن لــه حــق التقديــر، 
وعــن نــوع الضــرر هــل هــو واقــع أو متوهــم؟... إلخ، وهــذا حق لأهــل العلم 
والفتــوى فــي البلــد، وليــس لولــي الأمــر إلا إن كان مــن أهــل الاجتهــاد فــي 

ذلك.
وعلــى ذلــك يجــوز لولــي الأمــر أن يســتعين بأهــل العلــم مراكــز البحــوث 
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المتخصصــة لعمــل الإحصــاءات اللازمــة، ثــم عــرض تلــك النتائــج علــى لجنــة 
شــرعية متخصصــة مــن أعيــان البلــد وعلمائــه ممــن يحــق لهــم تقريــر هــذه 

الأمــور، وكونهــم أهــل تقديــر للمصالــح والمفاســد.

المطلــب الثانــي: تدابيــر ولــي الأمــر الاحتــرازي لوبــاء كورونــا بتقييــد 
الشــعائر الدينيــة:

الفرع الأول: تعليق ولي الأمر صلاة الجماعة:
ــراء  ــاجد كإج ــي المس ــاة ف ــق الص ــى تعلي ــدول إل ــن ال ــد م ــاه العدي ــع اتج م
احتــرازي لمنــع انتشــار وبــاء كورونــا، مــا أدى إلــى إثــارة لغــط كبيــر فــي 
الفتــرة الأخيــرة وخاصــة فــي ظــل إصــرار البعــض علــى ضــرورة أداء الصــاة 
جماعــة فــي المســاجد مهمــا كانــت الظــروف والعواقــب، لكــن مــا هــو رأي 
الجهــات الدينيــة فــي هــذا الأمــر؟ وهــل يجــوز لولــي الأمــر تعليــق الصــاة 

فــي المســاجد احتــرازًا مــن الإصابــة بـــ )وبــاء كورونــا(؟ 
والجــواب: ممــا لا شــك فيــه أن الشــريعة الإســامية تعمــل علــى رعايــة 
مصالــح العبــاد والبــاد، وتغــرس فــي نفــس المســلم إنــكار الــذات، وتعزيــز 
الانتمــاء إلــى الأمــة، ولا شــك أن حفــظ النفــس إحــدى الضــرورات التــي 
ــى  ــوة إل ــن الدع ــل م ــن المل ــة م ــل مل ــم تخ ــرائع، فل ــع الش ــا جمي ــادت به ن

ــا.  ــة عليه المحافظ
وقــد وردت العديــد مــن النصــوص القرآنيــة والنبويــة تصرح بحفــظ النفس، 
واجتنــاب كل مــا يــؤدي إلــى خلــل فيهــا، أو فــي أي عضــو يؤثــر بالســلب 
ــمْ  ــوا ‌بِأَيْدِيكُ ــهِ ‌وَلَ ‌تُلْقُ ــبِيلِ اللَّ ــي سَ ــوا فِ ــال: ﴿وَأَنْفِقُ ــه تع ــا قول ــا منه عليه
، ومــن الســنة  )1( ــهَ يُحِــبُّ الْمُحْسِــنِينَ )١٩٥(﴾  ــةِ وَأَحْسِــنُوا إنَِّ اللَّ ــى التَّهْلُكَ إلَِ
ــول:  ــول الله  يق ــمعت رس ــوف س ــن ع ــن ب ــد الرحم ــال عب ــي s ق أن النب
إذا ‌ســمعتم بــه بــأرض فــا تقدمــوا عليــه وإذا وقــع بــأرض وأنتــم بهــا فــا 

ــي الطاعــون. ، يعن )2( ــه((  تخرجــوا فــرارا من

1- سورة البقرة: )الآية: ١٩٥(.
2- أخرجـــه البخـــاري في صحيحـــه -كتاب: الأنبياء– بـــاب حديث الغـــار – 175/4 – حديث رقم: )3473(، ومســـلم في صحيحه – كتاب: الســـام – باب: 

الطاعون والطيـــرة والكهانة ونحوهـــا – )1737/4( – حديث رقم: )2218(.
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قلــت فــي قولــه لا تقدمــوا عليــه إثبــات الحــذر والنهــي عــن التعــرض للتلف 
وفــي قولــه ‌لا ‌تخرجــوا ‌فــرارا ‌منــه إثبــات التــوكل والتســليم لأمــر الله تعالــى 
وقضائــه فأحــد الأمريــن تأديــب وتعليــم والآخــر تفويــض وتســليم، وفــي 
الحديــث دلالــة واضحــة علــى أن الوقايــة مــن الأمــور التــي تجــب مراعاتهــا 

خشــية الوقــوع فــي الهــاك. 
كمــا أن مــن ثبــت بالفحــص إصابتــه بفيــروس كورونــا أو أي فيــروس آخــر 
ممــا يســهل معــه انتقــال العــدوى عــن طريــق مخالطتــه للآخريــن يحظــر 
عليــه أن يختلــط بالنــاس فــي الأماكــن المغلقــة التــي يســهل انتقــال 
ــى  ــي وحت ــل، أو المقاه ــات، أو العم ــواء المواص ــا س ــن خلاله ــدوى م الع
المســجد، لئــا يُلحــق الأذى بالنــاس حتــى ولــو كان قصــده حســنا، ويجــوز 
للســلطات المختصــة أن تطبــق الحجــر الصحــي علــى مــن ثبــت إصابتــه 
بالفيــروس ولــو جبــرا عنــه مراعــاة للمصلحــة العامــة، فعــن جابــر بــن 
عبــدالله رضــي الله عنهمــا عَــنِ النبــي s أنــه قَــالَ : ))مــن أكل ثومًــا أَوْ بصــاً 

 . )1( ــه((  ــي بيت ــد فِ ــجدنا ، وليقع ــزل مس ــا ، وليعت فليعتزلن
فالنهــي هنــا لرائحــة كريهــة تــؤدي إلــى إيــذاء المصليــن فــي المســجد، وهو 
ــاة،  ــن الص ــراغ م ــزول بالف ــا ي ــرعان م ــدود س ــو مح ــع- فه ــو وق ــذاء - ل إي
فأولــى منــه وبــاء يســهل انتشــاره ويتســبب فــي الإضــرار بالنفــوس 
المحترمــة شــرعا ممــا قــد يــؤدي معــه إلــى حــدوث كارثــة تضــر بســامة 

ــاد. ــاد والعب الب

الفرع الثاني: تعليق ولي الأمر صلاة الجمعة:
 صــاة الجمعــة مــن الشــعائر التعبديــة التــي أمــر الله بإعلانهــا وتعظيمهــا، 
هَــا مِــنْ تَقْــوَى الْقُلُــوبِ  ــهِ فَإِنَّ ــمْ شَــعَائِرَ اللَّ قــال تعالــى: ﴿‌ذَلِــكَ ‌وَمَــنْ ‌يُعَظِّ
وأدائهــا،  الشــعائر  هــذه  إعــان  أهميــة  مــن  الرغــم  وعلــى   ، )2(  ﴾)٣٢(
وأفضليــة صــاة الجماعــة فــي الصلــوات الخمــس فــإن النبــي s شــرع 
للمســلمين أداء الصــاة فــي المنــزل عنــد خــوف لحــوق الضــرر بســبب 

1- رواه النســـائي – )707( وصححـــه الشـــيخ الألباني - قال ابن رجـــب الحنبلي في فتح البـــاري )15/8(، ولو أكله - يعني الثوم - ثم دخل المســـجد كُره 
لـــه ذلكَ. وظاهـــر كلامِ أحمد: أنه يحرمُ، فإنه قال - في رواية إســـماعيل بن ســـعيد - إن أكل وحضر المســـجدَ أثمَ » انتهى.

2- سورة الحج: )الآية: 32(.
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العــدوى لأن فيــه هــاكا  انتقــال  الشــديد، فأولــى منــه  والبــرد  المطــر 
للنفــس، فعــن ابــن عمــر - رضــي الله عنهمــا- أنــه نــادى بالصــاة فــي ليلــة 
ــال:  ــم ق ــم، ث ــي رحالك ــوا ف ــه: ألا صل ــر ندائ ــي آخ ــال ف ــر، فق ــح ومط ــرد وري ب
إن رســول الله  كان يأمــر المــؤذن، إذا كانــت ليلــة بــاردة، أو ذات مطــر فــي 

. )1( ــم((  ــي رحالك ــوا ف ــول: ))ألا صل ــفر، أن يق الس
فــإن كان النــصّ فــي المطــر الشــديد والوحــل مــع إمــكان التحــرز منــه 
ــه كانتشــار  ــراز من فأحــرى مــن ذلــك تطبيــق النــص فــي مــا لا يمكــن الاحت
العــدوى والفيروســات المعديــة والناقلــة للمــرض ممــا يكــون معــه الضــرر 
ــك أن  ــا، ذل ــل عالمي ــا الماث ــاء كورون ــه، كوب ــتنقاذ من ــب الاس ، ويصع ــدُّ أش
الترخــص بتــرك صــاة الجمعــة والجماعــة عنــد حلــول الوبــاء ووقوعــه أمــر 

مســلم بــه عقــا وفقهــا. 
وعلــى مــا ســبق: فــإن ثبــت لــدى دولــة مــا، وأعلــن ولــي الأمــر تدابيــر 
ــات  ــى كل الجه ــب عل ــاء فيج ــذا الوب ــورة ه ــن خط ــدُّ م ــة تح ــة معين احترازي
ــرازات التــي تمنــع انتشــار هــذه الوبــاء ســواء  ــزام بهــذه الاحت المعنيــة الالت
ــة،  ــاة الجمع ــى ص ــاجد، أو حت ــي المس ــوات ف ــأداء الصل ــق ب ــا يتعل ــا م منه
وذلــك تطبيقــا لقاعــدة : » تصــرف الإمــام علــى الرعيــة منــوط بالمصلحــة« 
،  وهــذه القاعــدة أشــبه بالمجمــع عليهــا ، قــل أن يغفــل مــن تكلــم فــي  )2(

ــرعية  ــة الش ــة الفقهي ــد الصياغ ــي  تع ــا، وه ــن ذكره ــة ع ــد الفقهي القواع
ــا  ــا، ومنه ــلمين كله ــؤون المس ــي ش ــه ف ــر فعل ــي الأم ــى ول ــب عل ــا يج لم
ــعائر  ــد الش ــة بتقيي ــر الاحترازي ــن تدابي ــر م ــي الأم ــر ول ــي الام ــه ول ــا يضع م
الإســامية ، اعتمــادًا علــى القواعــد الشــرعية التــي تقضــي بوجــوب حفــظ 
النفــوس، وتقديــم درء المفاســد علــى جلــب المصالــح، ويجــب عليــه أن 
يبــذل غايــة الجهــد فــي اختيــار مــا هــو أصلــح للرعيــة، فــإذا اســتوعب الفكــر 
والنظــر فــي وجــوه المصالــح، فوجــد مصلحــة هــي أرجــح لهــم تحتــم عليــه 

ــا. ــم بتفويته ــه وأث تحصيل

1- صحيح مسلم – كتاب: صلاة المسافر وقصرها – باب: الصلاة في الرحال في السفر – حديث رقم: )1173(.
2- ينظر التمهيد من البحث.
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الفرع الثالث: إيقاف مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي:
وقــرار الإيقــاف إنمــا جــاء مــن منطلــق شــرعي موافــق لمــا عليــه فقهــاء 
المســلمين، إذ أنــه قــد نــص الفقهــاء بأنــه إذا انتشــر الوباء قطعًــا أو تحقق 
غلبــة الظــن مــن خــال الخبــراء المختصيــن – أن الحجــاج أو المعتمريــن 
أو بعضهــم قــد يصيبهــم هــذا الوبــاء بســبب الازدحــام ونحــوه، فيجــوز 
ــا بمقــدار مــا تــدرأ بــه المفســدة، وهــذا الأمــر  منــع العمــرة أو الحــج مؤقتً
ــتطاعة –  ــل إن الاس ــق، ب ــوف الطري ــد خ ــج عن ــرك الح ــواز ت ــى ج ــس عل قي
لأداء الحــج – لــن تتحقــق إلا مــع الأمــن والأمــكان، ولذلــك فــإن الأمــراض 
الوبائيــة تعــد مــن الأعــذار المبيحــة لتــرك الفريضــة – أعنــي فريضــة الحــج 
والعمــرة -بشــرط أن يكــون الخــوف قائمًــا علــى غلبــة الظــن بوجــود الوباء، 

ــاره. أو انتش
وفــي حيــن بقــاء بــاب العمــرة أو الحــج مفتوحًــا؛ فحينئــذ يعــود التقديــر 
للتدابيــر الاحترازيــة لولــي الأمــر، بمنــع أداء حــج البلــدان التــي انتشــر فيهــا؛ 

ــن. ــاج والمعتمري ــى الحج ــاء إل ــل الوب ــن نق ــا م خوفً
ــاع  ــواهد: كارتف ــن والش ــة الظ ــاء غلب ــذا الوب ــر ه ــر خط ــي تقدي ــي ف ويكف
نســبة المصابيــن، واحتمــال العــدوى، وتطــور الفيــروس، والمحققــون 
ــعَ القريــبَ كالواقــع، وأن مــا يقــاربُ  مــن العلمــاء متفقــون علــى أنَّ المتوقَّ
الشــيءَ يأخــذُ حكمَــه، وأنَّ صحــة الأبــدان مــن أعظــم المقاصــد والأهــداف 

فــي الشــريعة الإســامية.
وقــد انتهــى الفقهــاء إلــى أنَّ الخــوف علــى النفــس أو المــال أو الأهــل 
أعــذارٌ تُبيــح تــرك الجمعــة أو الجماعــة؛ لمــا رواه أبــو داود عــن ابــن عبــاس 
مــن قــول النبــي s: ))مــن ســمع ‌المنــادي ‌فلــم ‌يمنعــه مــن اتباعــه، عــذر((، 
قالــوا: ومــا العــذر؟، قــال: ))خــوف أو مــرض، لــم تقبــل منــه الصــاة التــي 
ة  . والخــوف الآن حاصــلٌ بســبب ســرعة انتشــار الوبــاء، وقــوَّ )1( صلــى(( 
فتكــه، وعــدم الوصــول إلــى عــاج ناجــع لــه حتــى الآن، ومــن ثــم فالمســلمُ 

ــف عــن الجمعــة أو الجماعــة. معــذورٌ فــي التخلُّ
ــة  ــعائر الديني ــد الش ــة بتقيي ــر الاحترازي ــي الأم ــر ول ــاء تدابي ــد الفقه ــا قيّ كم

1- سنن أبي داؤود – كتاب: الصلاة – باب: في التشديد في ترك الجماعة –حديث رقم: )484(.
2- لتفصيل ما أجمل هنا أوردنا في المبحث السابق: )الضوابط المرعية للاستدلال بالمقاصد الشرعية في النوازل الفقهية(.
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: )2( ــا  ــن أهمه ــي م ــرعية، والت ــود الش ــض القي ببع

وعلــى مــا ســبق: إذا تبيّــن بالتقاريــر والدراســات المتخصصــة أن مرضًــا 
ه والوقايــة منــه  ــا، وأنّ مــن طــرق حــدِّ مــا )مثــل كورونــا( صــار وبــاءً عامًّ
الطــوق الصحــي، وحظــر التجــوال، ومنــعَ الاجتماعــات، والتــزام المنــازل 
ــة  ــامية المبنيّ ــعائر الإس ــد الش ــذٍ تقيي ــر وقتئ ــي الأم ــوز لول ــوت، فيج والبي
علــى الجماعــات بمنــع الاجتمــاع لهــا، كالجماعــة وصــاة الجمعــة والعيديــن 
ــى  ــا عل ــردة، حفاظً ــورة منف ــعائر بص ــك الش ــة تل ــك، وتأدي ــر ذل ــج وغي والح

النفــس، وتحقيقًــا للمصلحــة العامــة المعتبــرة شــرعًا.

نســأل الله جــل وعــا أن يرفــع الوبــاء عــن المســلمين، وأن يدفــع عــن 
للــه رب  -. والحمــد  البــاء – آميــن  أنــواع  الوبــاء والــراء، وســائر  بلادهــم 

العالميــن.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

موافقة الشريعة، وتحقيق مقاصدها.
الشــرعية  والسياســة  العلــم  أهــل  دراســات  تفرضهــا  التقييــدات 

الهــوى. وليــس 
تقييدات الشعائر الإسلامية توقيتية؛ فهو تعطيل مؤقت.
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الخاتمة

الحمــد للــه الذيــن يحــي ويميــت، وهــو الشــافي وهــو علــى كل شــيء قديــر، 
كاشــف الهــم والغــم، مفــرج الكــروب عــن عبــاده المؤمنيــن، والصــاة 
والســام الأتمــان الأكمــان علــى هــادي الإنســانية، ومنقــذ البشــرية، 

ــد: ــه وبع ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــيدنا محم س
توصل البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات نورد أبرزها كالآتي:

أولً: النتائج: 
مــن خــال مــا ســقناه من تعريفــات للوبــاء والطاعــون نجــد أن جائحة  	
كورونــا ينطبــق عليهــا تعريــف الوبــاء، وأن الوبــاء أعــم مــن الطاعــون، وقــد 
ــا فــي  ــاء كورون ــا فوب ــا عــن طريــق المجــاز، ومــن هن ــاء طاعونً يســمى الوب
ــل  ــاكنها أفض ــى س ــورة عل ــة المن ــه للمدين ــا، ودخول ــس طاعونً ــه لي حقيقت

ــى ذلــك. الصــاة والســام دليــل كاف عل
القــول بــأن مــن مــات بوبــاء كورونــا يعــد شــهيدًا حكــم غيبــي يحتــاج  	
إلــى نــص شــرعي، والنــص جــاء خاصــاً بالطاعــون، وعليــه فــا يشــمل نــص 
الشــهادة الطاعــون ســائر الأوبئــة ومنهــا كورونــا، لعــدم الدليل علــى ذلك، 
ومثــل هــذا الأمــر لا يدخلــه القيــاس فــا يتأتــى الحكــم عليــه بالشــهادة إلا 
علــى مذهــب مــن لا يفــرق بيــن الوبــاء والطاعــون، أو فــي حالــة أن يلتحــق 
ــه  ــج عن ــهداء، كأن ينت ــاف الش ــي أصن ــه ف ــل صاحب ــر يدخ ــبب آخ ــاء س بالوب
إصابــة ذات الجنــب أو البطــن أو الســل، فهــذه الأصنــاف جــاءت النصــوص 

بحكــم الشــهادة لأصحابهــا.
التدابيــر الاحترازيــة فــي الشــريعة الإســامية هــي فيمــا خلــده القــرآن  	
ــا  . وفيم )1( ــمْ﴾  ــذُوا ‌حِذْرَكُ ــوا ‌خُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ هَ ــا أَيُّ ــى: ﴿يَ ــال الله تعال ــم ق الكري
هــم عرفــوا إلــى جانــب  ــلف مــن تــراث يتأكــد مــن خلالــه أنَّ تركــه لنــا السَّ
جــم والقَطــع والجَلْــد - نوعًــا آخَــر مــن الاجــراءات،  العقوبــات الشــرعية - كالرَّ
زهــا عــن العقوبــات، وشــروط التطبيــق لهــا تختلــف  ــة تميِّ ذات طبيعــة ذاتيَّ
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1- سورة النساء: )الآية: 71(.
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رهــا لتوقيــع الجــزاءات  كلَّ الاختــاف عــن الشــروط العاديــة التــي يتحتَّــم توفُّ
ــة. ــرعية الاحترازيَّ ــر الش ــف التَّدابي ــا وص ــق عليْه ــن أن نطلِ ــة، يمك الجنائيَّ

توصــل البحــث إلــى تعريــف للتدابيــر الاحترازيــة لمنــع وبــاء كورونــا  	
ــى  ــاظ عل ــى الحف ــدف إل ــة ته ــاليب علاجي ــراءات وأس ــة إج ــا: »مجموع بأنه

بالوبــاء«. آثــار  مــن  المجتمــع  وحمايــة  الفــرد 
فــي  موجــودة  الأمــر  لولــي  المعطــاة  الاحترازيــة،  التدابيــر  فكــرة  	
الشــريعة الإســامية منــذ أكثــر مــن أربعــة عشــر قرنًا مــن الزمــان، والنظام 
ــة. ــن الوضعي ــل القواني ــا قب ــد عرفه ــه - ق ــي من ــة الجنائ ــامي - خاص الإس
كفلــت الشــريعة الإســامية لولــي الأمــر تدبيــرَ كثيــر مــن الأمــور  	
ــد  ــه بع ــل إلي ــذي يتوص ــاده ال ــق اجته ــة، وف ــر الاحترازي ــة، والتدابي الاجتهادي
النظــر الســليم، والبحــث والتحــري، واستشــارة أهــل العلــم الأمنــاء وأهــل 
الخبــرة العــدول، ولا قيــد عليــه فــي تصرفــه ذلــك إلا التزامــه بالشــرع، وعــدم 

مخالفتــه لنصوصــه.
اتخــاذ  إلــى  العــام، وتســعى  النظــام  وجــود ســلطةٍ تهيمــن علــى  	
التدابيــر الشــرعية والاحتــرازات الوقائيــة، حفاظــاً علــى ســامة وأمــن الفــرد 
ــي  ــاد ف ــح العب ــق مصال ــة تحق ــط معين ــة وضواب ــع أنظم ــع. وتض والمجتم
حالــة تغيــر الظــروف والأزمنــة؛ مــن أهــم الضــرورات ومــن أوجــب الواجبات، 
خاصــةً فــي مثــل هــذه الأزمنــة المتأخــرة، ومــا يعتريهــا مــن انتشــار للأوبئــة 
المســتعصية والمســتفحلة. لاســيما اليــوم فــي وجــود حــرب شرســة مــع 
عــدو مجهــول يقــف العالــم أجمــع غيــر قــادر علــى تحديــه فضــاً هزيمتــه.
انطلاقــا مــن المقاصــد الإســامية فــي حفــظ الضروريــات، وإعمــالا  	
للقواعــد الفقهيــة التــي بنيــت لتحقيــق المصالــح ودرء المفاســد؛ فــإن 
لولــي الأمــر الحــق فــي اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة المتعلقــة بانتشــار فيــروس 
كورونــا، وتقييــد الأحــكام التــي قــد تــودي إلــى مزيــد انتشــاره، بعــد التحقــق 
مــن وجــود المصلحــة العامــة، وانتفــاء الضــرر، وعــدم مخالفــة نــصٍ شــرعي.
إذا تبيّــن بالتقاريــر والدراســات المتخصصــة أن مرضًــا ما )مثــل كورونا(  	
ــا، وأنّ مــن طــرق الوقايــة منــه الطــوق الصحــي، وحظــر  صــار وبــاءً عامًّ
التجــوال، ومنــعَ الاجتماعــات، والتــزام المنــازل والبيــوت، فيجــوز لولــي الأمــر 
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وقتئــذٍ تقييــد الشــعائر الإســامية المبنيّــة علــى الجماعــات بمنــع الاجتمــاع 
لهــا، كالجماعــة وصــاة الجمعــة والعيديــن والحــج وغيــر ذلــك، وتأديــة مــا 
يتأتــى مــن تلــك الشــعائر بصــورة منفــردة، حفاظًــا علــى النفــس، وتحقيقًــا 

للمصلحــة العامــة المعتبــرة شــرعًا.
ناقــش البحــث تدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة المتعلقــة بالغرامــات  	
ــراد أقــوال المجيزيــن والمانعيــن وأدلتهــم، ورجــح القــول  ــة، بعــد إي المالي
ــح  ــب المصال ــال جل ــن خ ــات م ــه الموازن ــواز بفق ــدًا الج ــك، مقي ــواز ذل بج
ــى كل  ــه إل ــاد في ــوع الاجته ــع رج ــا، م ــد وتقليله ــا، ودرء المفاس وتحصيله
ــدون  ــاء الراش ــه الخلف ــد فعل ــة، وق ــق المصلح ــب تحق ــكان حس ــان وم زم

ومــن بعدهــم مــن الأئمــة وولاة الأمــور.
الاحترازيــة  التدابيــر  فــي  شــرعاً  المقــررُ  الأصــلُ  أن  البحــث  بيــن  	
المتعلقــة بتحديــد الغرامــات الماليــة مــن أعمــال الحاكــم المســلم، أو مــن 
يُنيبــه، وليــس ذلــك لأفــراد النــاس، فــا يجــوز لفــردٍ أو جماعــةٍ تطبيــق 
ــة  ــاد المتعلق ــر والفس ــواب الش ــن أب ــاً م ــاً عريض ــح باب ــذا يفت ــك، لأن ه ذل

النــاس. أمــوال  واختــاس  وابتــزاز  بالمكــوس، 

ثانيًا: التوصيات: 
ــدة،  ــة معتم ــح وأنظم ــي لوائ ــرعية ف ــة الش ــر الاحترازي ــع التدابي لوض 	
الخبــرات  وأصحــاب  الأكاديميــة،  العلميــة  الدراســات  بــذوي  الاســتعانة 
بمراكــز البحــوث المتخصصــة، ومــا مختبــر العلــوم الشــرعية والقانونيــة 
وقضايــا العصــر تأصيــاً تنزيــاً، ومــا يقــوم بــه مــن مبــادرات فــي هــذا 
الشــأن ببعيــد. وذلــك لعمــل الإحصــاءات اللازمــة، والدراســات لتلــك 
التدابيــر، ثــم عــرض تلــك النتائــج علــى لجنــة شــرعية متخصصــة مــن أعيــان 
البلــد وعلمائــه ممــن يحــق لهــم تقريــر هــذه الأمــور، وكونهــم أهــل تقديــر 

والمفاســد. للمصالــح 
العمــل علــى اســتحداث مــواد دراســية فــي الجامعــات وكراســي  	
ــون  ــي أن تك ــا ينبغ ــق بم ــدارس تتعل ــي الم ــردات ف ــا ومف ــات العلي الدراس
علــى  حفاظًــا  الإســامية،  الشــريعة  وفــق  الاحترازيــة  التدابيــر  عليــه 

10
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1

2
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الشــرعية. للمقاصــد  تحقيقًــا  الكليــة،  الضروريــات 
هــذا مــا تيســر الاتيــان بــه فيمــا يتعلــق بتدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة  	

الشــرعية. المقاصــد  ضــوء  فــي  كورونــا  لوبــاء 

آلــه  والحمــد للــه رب العالميــن، وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وعلــى 
وســلم. وصحبــه 

3
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المصادر والمراجع
النــوازل للأقليــات  إبراهيــم - فقــه  الدكتــور محمــد يســري  إبراهيــم، 
المســلمة تأصيــا وتطبيقــا - أصــل الكتــاب: رســالة دكتــوراه فــي الفقــه 
ــريعة والقانــون بجامعــة الأزهــر - دار اليســر،  الإســامي مــن كليــة الشَّ
القاهــرة - جمهوريــة مصــر العربيــة - الطبعــة: الأولــى، ١٤٣٤هـــ - ٢٠١٣م.
ابــن الأثيــر، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد 
ــى:  ــر )المتوف ــن الأثي ــزري اب ــيباني الج ــم الش ــد الكري ــن عب ــد اب ــن محم ب
ــزاوي،  ــر ال ــق: طاه ــر، تحقي ــث والأث ــب الحدي ــي غري ــة ف 606هـــ( - النهاي

المكتبــة العلميــة، بيــروت، 1979م.
ابــن العربــي، القاضــي محمــد بــن عبــد الله أبــو بكــر بــن العربــي المعافري 
الاشــبيلي المالــي )المتوفــى: 543هـــ(، المســالك فــي شــرح موطــأ 
ــليماني وعائشــة بنــت  مالــك، علّــق عليــه: محمــد بــن الحســين السُّ

ــى، 1428هـــ - 2007م. ــة، الأول ــليماني، الطبع ــين السُّ الحس
‌ابــن ‌العربــي، للعلامــة أبــي بكــر محمــد بــن عبــد الله ‌بــن ‌العربــي )ت: 
543هـــ( - ‌أحــكام ‌القــرآن - تحقيــق علــي البجــاوي - دار إحيــاء الكتــب 

1377ه.  - الأولــى  الطبعــة:   – العربيّــة 
ابــن القيــم، شــمس الديــن أبــي عبــد الله محمــد ابــن أبــي بــكلا بــن قيــم 
ــرعية،  ــة الش ــي السياس ــة ف ــرق الحكمي ــى: 751ه(، الط ــة )المتوف الجوزي
ــروت،  ــم، بي ــي الأرق ــن أب ــم ب ــركة دار الأرق ــي، ش ــد الزعب ــه: أحم ــى ب اعتن

لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1419ه - 1999م.
ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب ابــن القيــم - ‌مفتــاح ‌دار 
ــود  ــق محم ــح وتعلي ــم والإرادة - تصحي ــة العل ــور ولاي ــعادة ومنش ‌الس
حســن ربيــع - مكتبــة حميــدو - الإســكندرية – الطبعــة: الثالثــة - 1399هـــ. 
ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد الزرعــي الدمشــقي- 
زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، عبــد 

ــالة، 1418ه– 1998م. ــة الرس ــاؤوط، مؤسس ــادر الأرن الق
ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن 
قيــم الجوزيــة )المتوفــى: 751هـــ( - إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن 
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المؤلــف - تحقيــق: محمــد عبــد الســام إبراهيــم - دار الكتــب العلميــة - 
بيــروت - الطبعــة: الأولــى، 1411هـــ - 1991م.

ابــن الهمــام، كمــال الديــن محمد بــن عبد الواحــد السيواســي المعروف 
بابــن الهمــام )المتوفــى: 861هـــ( - فتــح القديــر - دار الفكــر - طبعــة 

ــي – 1970م.  الحلب
ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة 
الحرانــي )المتوفــى: 728هـــ(، الاختيــارات العلمية ملحق بالفتــاوى الكبرى 
ــى الدمشــقي،  ــي بــن محمــد بــن عبــاس البعل ــة، تحقيــق: عل لابــن تيمي

دار المعرفــة، بيــروت، )د. ط(، 1397هـــ- 1978م.
ــد  ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي ــة، تق ــن تيمي اب
ــي  ــة الحران ــن تيمي ــد اب ــن محم ــم ب ــي القاس ــن أب ــد الله ب ــن عب ــام ب الس
الحنبلــي الدمشــقي )ت:٧٢٨هـــ( - الفتــاوى الكبــرى - دار الكتــب العلميــة 

ــة، ١٤٠٨هـــ - ١٩٨٧م. ــدون طبع ــى- ب ــة: الأول - الطبع
ــن  ــد الله ب ــن عب ــام اب ــد الس ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة؛ أحم ــن تيمي اب
أبــي القاســم الخضــر النميــري الحرانــي الدمشــقي الحنبلــي، أبــو العبــاس، 
ــة  ــة الحكوم ــام أو وظيف ــي الإس ــبة ف ــة - الحس ــن تيمي ــن اب ــي الدي تق

الإســامية، دار الكتــب العلميــة، )د. ط(، )د. ت(
ــر  ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــل أحم ــو الفض ــر، أب ــن حج اب
العســقلاني )المتوفــى: 852هـــ( -الإصابــة فــي تمييــز الصحابــة، تحقيــق: 

ــوض، )د. ط(، )د.ت(. ــد مع ــى محم ــود وعل ــد الموج ــد عب ــادل أحم ع
ــي  ــون ف ــذل الماع ــقلاني، ب ــر العس ــن حج ــى ب ــن عل ــد ب ــر، أحم ــن حج اب
فضــل الطاعــون، تحقيــق احمــد عصــام عبــد القــادر، دار العاصمــة، 

١٤١١ه. الريــاض، 
ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي - 
فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري - رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد 
فــؤاد عبــد الباقــي قــام بإخراجــه وصححــه وأشــرف علــى طبعــه: محــب 

الديــن الخطيــب - دار المعرفــة - بيــروت، 1379ه.
ابــن حجــر، الإمــام أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمي الســعدي 
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الفقهيــة  الفتــاوى  974هـــ(،  )المتوفــى:  الإســام،  شــيخ  الأنصــاري، 
الكبــرى علــى مذهــب الإمــام الشــافعي، -جمعهــا: تلميــذه الشــيخ عبــد 
القــادر بــن أحمــد بــن علــي الفاكهــي المــي )المتوفــى: 982هـــ( - ضبطه: 
عبــد اللطيــف عبــد الرحمــن - دار الكتــب العلميــة - بيــروت، لبنــان، 1971م.
ــد  ــو محم ــي أب ــزم الأندلس ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ــزم، عل ــن ح اب
ــب  ــداري، - دار الكت ــليمان البن ــار س ــد الغف ــق: عب ــار، تحقي ــى بالآث - المحل

العلميــة - بيــروت، )د.ت(.
ابــن حنبــل، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد 
الشــيباني )المتوفــى: 241هـــ( - مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: 
الرســالة،  مؤسســة   - وآخــرون  مرشــد،  عــادل  الأرنــؤوط،  شــعيب 

الطبعــة: الأولــى - 1421هـــ - 2001م.
ــر  ــد وتحري ــر القواع ــي - تقري ــب الحنبل ــن ‌رج ــن ‌ب ــد الرحم ــب، عب ــن رج اب
الفوائــد )‌قواعــد ‌ابــن ‌رجــب( - ‌تحقيــق مشــهور حســن آل ســلمان، دار 

ــى - 1419هـــ - )2/ 597(. ــة: الأول ــان – الطبع ــن عثم اب
ابــن شــبة، عمــر بــن شــبة بــن عبيــدة بــن ريطــة النميــري البصــري - 
)المتوفــى: 262هـــ( - تاريــخ المدينــة لابــن شــبة - تحقيــق، فهيــم محمــد 
شــلتوت طبــع علــى نفقــة: الســيد حبيــب محمــود أحمــد، جــدة، 1399ه.
ابــن عابديــن - محمــد أميــن الشــهير بابــن عابديــن )ت 1252ه( - ‌رســائل 

‌ابــن ‌عابديــن - دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت – )د: ت( 
ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور 
التونســي )المتوفى: 1393هـ( - مقاصد الشــريعة الإســامية - تحقيق: 
محمــد الحبيــب ابــن الخوجــة، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 

قطر، 1425هـــ - 2004م.
ابــن عبــد البــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن 
عاصــم النمــري القرطبــي )المتوفــى: 463هـــ( - الاســتيعاب فــي معرفة 
الأصحــاب، حقيــق: علــي محمــد البجــاوي - دار الجيــل، بيــروت - الطبعــة: 

الأولــى، 1412هـ - 1992م.
ابــن فــارس، أحمــد بــن فارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبو الحســين 
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ــد  ــام محم ــد الس ــق: عب ــة، - تحقي ــس اللغ ــم مقايي )ت: 395هـــ( - معج
هــارون - دار الفكــر - بــدون طبعــة - 1399هـــ-1979م.

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل جمــال الديــن ابــن 
منظــور الأنصــاري الإفريقــي )المتوفــى: 711هـــ( - لســان العــرب - دار 

صــادر، بيــروت - الطبعــة: الثالثــة - 1414هـــ.
ــم  ــن نجي ــروف باب ــد، المع ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــم، زي ــن نجي اب
أبــي  مذهــب  علــى  والنظائــر  الأشــباه   - 970هـــ(  )المتوفــى:  المصــري 
حنيفــة، - وضــع حواشــيه وخــرج أحاديثــه: الشــيخ زكريــا عميــرات - دار 
الكتــب العلميــة – بيــروت - لبنــان، الطبعــة: الأولــى - 1419هـــ - 1999م.
ابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن نجيــم الحنفــي - البحــر الرائق شــرح كنــز الدقائق 

وبهامشــه منحة الخالق - المطبعة العلمية - )د. ط( – )د. ت( - 1310ه.
فقــه  إلــى  المدخــل   - البصــل  أبــو  الناصــر  عبــد  الدكتــور  البصــل،  أبــو 
النــوازل - بحــث فــي مجلــة أبحــاث اليرمــوك، سلســلة العلــوم الإنســانية 

أ، العــدد )1(، 1997م. والاجتماعيــة، المجلــد 13 
ــام  ــه الإم ــى فق ــل إل ــل المفص ــد - المدخ ــو زي ــر أب ــور: بك ــد، الدكت ــو زي  أب

ــى - 1417هـــ. ــة الأول ــاض - الطبع ــة، الري ــل - دار العاصم ــن حنب ــد ب أحم
أبــو زيــد، بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد بــن محمــد بــن عبــد الله بــن بكــر بــن 
عثمــان بــن يحــى بــن غيهــب بــن محمــد )ت: ١٤٢٩هـــ( - فقــه النــوازل - 

مؤسســة الرســالة - الطبعــة: الأولــى - ١٤١٦ هـــ، ١٩٩٦م.
أبــو شــامة، عبــد الرحمــن بــن إســماعيل بــن إبراهيــم المقدســي أبــو 
ــاح  ــق: ص ــر الأول - تحقي ــى الأم ــرد إل ــي ال ــل ف ــر المؤم ــامة - مختص ش
الديــن مقبــول أحمــد - مكتبــة الصحــوة الإســامية، الكويــت - 1403هـــ.
الأصبحــي، محمــد بــن علــي بــن محمــد الأصبحــي الأندلســي، أبــو عبــد الله، 
شــمس الديــن الغرناطــي ابــن الأزرق )ت ٨٩٦هـــ( - بدائــع الســلك فــي 
طبائــع الملــك - تحقيــق: د. علــي ســامي النشــار، وزارة الإعــام، العــراق، 

الطبعــة: الأولــى، )د. ت(.
الألبانــي، محمــد ناصــر الديــن الألبانــي )المتوفــى: 1420هـــ( - إرواء الغليــل 
فــي تخريــج أحاديــث منــار الســبيل - إشــراف: زهيــر الشــاويش - المكتــب 



233

الإســامي - بيــروت، الطبعــة: الثانيــة - 1405هـــ - 1985م.
‌البوطــي، للدكتــور محمــد ســعيد رمضــان ‌البوطــي- ضوابــط ‌المصلحــة 

- مؤسســة الرســالة – الطبعــة: الثانيــة - 1397هـــ -1977م.
الآمــدي، علــي بــن محمــد الآمــدي - الإحــكام فــي أصــول الأحــكام - علــق 
ــد الــرزاق عفيفــي - المكتــب الإســامي – دمشــق – بيــروت -  ــه: عب علي

الطبعــة: الثانيــة - ١٤٠٢هـــ. 
الباحســين، الدكتــور: يعقــوب بــن عبــد الوهــاب ‌الباحســين - ‌رفــع ‌الحــرج 
فــي الشــريعة الإســامية – الريــاض - مكتبــة الرشــد – الطبعــة: الأولــى 

-1411ه.
بازمــول، الدكتــور: محمــد بــن عمــر بــن ســالم بازمــول - تغيــر الفتــوى - 

دار الهجــرة للنشــر بالثقبــة - الطبعــة: الأولــى - 1415ه.
البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــدالله البخــاري الجعفــي - )صحيــح 
البخــاري( الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم وســننه وأيامــه - تحقيــق: محمــد زهيــر بــن ناصــر 
الناصــر - دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم 

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي( - الطبعــة: الأولــى - 1422هـــ.
القرشــي  الجــوزي  بــن محمــد  بــن علــي  الرحمــن  الجــوزي، عبــد  بــن 
البغــدادي، أبــو الفــرج، ذم الهــوى - تحقيــق: خالــد عبــد اللطيــف الســبع 

العلمــي - دار الكتــاب العربــي - 1418ه- 1998م.
بــن بيــه، الشــيخ عبــدالله بــن بيــه، صناعــة الفتــوى- دار المنهــاج - جــدة، 

الطبعــة: الأولــى - ١٤٢٨هـــ - ٢٠٠٧م.
بــن حميــد، الدكتــور: صالــح بــن عبــدالله بــن حميــد - رفــع الحــرج فــي 
ــي  ــث العلم ــز البح ــه - مرك ــه وتطبيقات ــامية – ضوابط ــريعة الإس الش
ــامية -  ــات الإس ــريعة والدراس ــة الش ــامي - كلي ــراث الإس ــاء الت وإحي

مكــة المكرمــة - الطبعــة: الأولــى - 1403ه.
أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل بــن ســيده المرســي  بــن ســيدة، 
)المتوفــى: 458هـــ( - المحكــم والمحيــط الأعظــم - تحقيــق: عبــد الحميــد 
ــى - 1421هـــ -  ــة: الأول ــروت - الطبع ــة – بي ــب العلمي ــداوي - دار الكت هن
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2000م.
البورنــو، الدكتــور محمــد صدقــي أحمــد ‌البورنــو - ‌الوجيــز فــي إيضــاح 
قواعــد الفقــه الكليــة - طبــع مؤسســة الرســالة بيــروت الطبعــة: الأولى 

1404هـ.  -
الواقــع دراســة  الترتــوري – بحــث: فقــه  الترتــوري، الدكتــور: حســين 
أصوليــة فقهيــة - مجلــة البحــوث الفقهيــة المعاصــرة - العــدد 34- 

1418هـــ.
الترمــذي؛ محمــد بــن عيســى بــن ســورة بــن موســى الســلمي البوغــي 
الترمــذي، أبــو عيســى - ســنن الترمــذي )الجامــع الكبيــر( - تحقيــق: بشــار 

ــامي - 1996م. ــرب الإس ــروف- دار الغ ــواد مع ع
العلــوم  دار   - الحــرج  رفــع   – جمعــة  محمــد  عدنــان  الدكتــور  جمعــة، 

1413ه.  - الثالثــة  الطبعــة:   – دمشــق   - الإنســانية 
حجــي، محمــد حجــي - نظــرات فــي النــوازل الفقهيــة - الجمعيــة المغربية 

- للتأليــف والترجمــة والنشــر - الطبعــة: الأولى - ســنة 1420هـــ - 1999م.
 - الِإســامي  الفقــه  فــي  حســان، ‌حســين ‌حامــد: ‌نظريــة ‌المصلحــة 
1981م.  - مصــر   - المتنبــي  مكتبــة   – 1981م   - المتنــي  مكتبــة  القاهــرة: 

الخرائطــي، أبــو بكــر محمــد بــن جعفــر بــن محمــد بــن ســهل بــن شــاكر 
الخرائطــي الســامري )المتوفــى: 327هـــ( - اعتــال القلــوب، تحقيــق 
حمــدي الدمــرداش - نــزار مصطفــى البــاز - مكــة المكرمــة - الريــاض 

ــة - 1421هـــ2000م. ــة: الثاني الطبع
الخرشــي، محمــد بــن عبــد الله الخرشــي المالــي أبــو عبــد الله )المتوفــى: 
1101هـــ( - شــرح مختصــر خليــل للخرشــي - دار الفكــر للطباعة، بيــروت - )د. 

ط(، )د. ت(
الزرقــا، مصطفــى أحمــد ‌الزرقــا )ت: 1420ه( - المدخــل الفقهــي العــام، دار 
الفكــر، مطابــع ألــف بــاء – الأدي - دمشــق – الطبعــة: التاســعة – 1967م 

– 1968م.
الزرقــاء، أحمــد الزرقــاء شــرح ‌القواعــد ‌الفقهيــة - تعليــق مصطفــى 

‌الزرقــا - دار القلــم - الطبعــة الرابعــة - 1417هـــ 
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الزركشــي، أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر 
الزركشــي )المتوفــى: 794هـــ( - البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه، دار 

الكتبــي، الطبعــة: الأولــى، 1414هـــ - 1994م.
الخوارزمــي  أحمــد  بــن  محمــد  بــن  عمــر  بــن  محمــود  الزمخشــري، 
الزمخشــري، جــار الله، أبــو القاســم - تفســير الكشــاف عــن حقائــق 
دار   - الزمخشــري  التأويــل،  وجــوه  فــي  الأقاويــل  وعيــون  التنزيــل 

2009م. 1430ه-   - طبعــة  بــدون   - لبنــان،   - بيــروت   – المعرفــة 
الزيــات، لإبراهيــم مصطفــى أحمــد الزيــات - المعجــم الوســيط، تحقيــق: 

مجمــع اللغــة العربيــة، دار الدعــوة، )د. ط(، )د.ت(. 
الزيلعــي، ‌ فخــر الديــن عثمــان بــن علــى الزيلعــي الحنفــي - تبييــن ‌الحقائق 
شــرح ‌كنــز ‌الدقائــق - دار المعرفــة للطباعــة والنشــر – بيــروت - الطبعة: 

الثانية )د. ت(.
الســبكي، تقــي الديــن أبــو الحســن علــي بــن عبــد الكافــي بــن علــي بــن 
ــد  ــر عب ــو نص ــن أب ــاج الدي ــده ت ــبكي وول ــي الس ــن يح ــد ب ــن حام ــام ب تم
الوهــاب، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج )منهــاج الوصــول إلــي علــم 
الأصــول للقاضــي البيضــاوي – )المتوفــي 785هـــ( الســبكي، دار الكتــب 

العلميــة، بيــروت، 1416هـــ - 1995م.
الأئمــة  شــمس  ســهل  أبــي  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  السرخســي، 
السرخســي )المتوفــى: 483هـــ(، المبســوط، دار المعرفــة، بيــروت، )د. 

1993م.  - 1414هـــ  ت(،  )د.  ط(، 
ــمعاني  ــي الس ــور التميم ــن منص ــد ب ــن محم ــم ب ــد الكري ــمعاني، عب الس
المــروزي، أبــو ســعد )المتوفى: 562هـ(، الأنســاب، تحقيــق: عبد الرحمن 
بــن يحــى المعلمــي اليمانــي وغيــره، مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، 

حيــدر آبــاد، الطبعــة: الأولــى، 1382هـــ - 1962م.
الســيوطي  الديــن  جــال  بكــر،  أبــي  بــن  الرحمــن  عبــد  الســيوطي، 
الطبعــة:  العلميــة  الكتــب  دار  911هـــ(، لأشــباه والنظائــر،  )المتوفــى: 

1990م.  - 1411هـــ  الأولــى، 
الشــاطبي، إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي الشــهير 
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بالشــاطبي )المتوفــى: 790هـــ(، الموافقــات، تحقيــق: أبو عبيدة مشــهور 
بــن حســن آل ســلمان دار ابــن عفــان، الطبعــة: الأولــى، 1417هـــ- 1997م.

ــية  ــري، حاش ــرنبلالي المص ــي الش ــن عل ــار ب ــن عم ــن ب ــرنبلالي، حس الش
ذوي  غنيــة  والمســماة  خســرو،  لمــا  الحــكام  درر  علــى  الشــرنبلالي 
الإحــكام فــي بغيــة درر الأحــكام، مطبعــة أحمــد كمــال بالاســتانة، 1970م 
الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي 
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